co 


فيهذكرمايجباعتقاده 
عندعلماءالسلف 


في الحروف والأصوات 


للإضام 
محيي الدین ابي زک 
يحيى بسن شرف النسووي 


آبي الفضلاحمد بن علي الدمياطي 


الناشر 
ا ۱ 
مكتبة الاتصار للنشروالتوزيع 
١ ٠‏ شارع أحمد ماهر فيصل 
جيزة ۷۷۵۲۱۷۷۸ 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 


رقم الإيداع 
۷۰۰/۱۱ 


مكتبة الانصار لانشر والتوزيع 
المؤلف: آبوزکریا يحيى بن شرف النووي 


| المحقق: أبوالفضل أحمد بن علي الدمياطي 
| الموضوع : اعتقاد السلف في الحروف والأصوات 


٦‏ جزء فيه ذکر ما یجب اعتقاده Ais‏ علماء السلف 


ترجمة الإمام النووی 

النواوي الشيخ الامام القدوة الحافظ؛ الزاهدء العابدء الفقیه, المجتهد 
الرباني ؛ (Awol ee‏ حبي الدين i‏ 
acs at tine‏ او یی 00 
احرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة (بنوي) وكان أبوه دكانيا يهاء فنشأ الشيخ في 
و a gale‏ ابو ورمت تسم 
واربعين ن إلى دمشق ليشتغل يهاء فثزل بالرواقية يتقوت بالجراية؛ ویدرس في 
(all‏ فحفظه في أريعة | و وقرأ ربع (الهذت) 3 عام السنة على 
الشيخ : الكمال إسحاق بن أحمد. 

ثم حج مع والده؛ وقد لاحت عليه أمارات النجابة والفهم؛ فاتفق أنه أقام 
با مدينة النبوية شهرا و لصف › وتعلل في أكثر الطرق» ورجم وأكب على طلب 
e‏ ی cate , oe‏ وضبط 
oa ee‏ 
رعونات tl‏ » من تیاب حسئة ) ومأكل (ib‏ وتجمل هيئة › بل طعامه جلف 
الخبز «dels‏ ولباسه خام؛ وشيخانيته لطيفة» فرحمه الله ورضي عنه وجزاه عن 

ذكر صاحبه الشيخ بخ أبو الحسن علي ب بن العطار أن الشيخ محيي الدين حدثه أنه 
كان يقرأ كل يوم" ا عش ونا على مشايخه توا وتصحيحاء درسين 3 
«الوسیط»» ودرسًا قي «المهذب», ودرسا في «الجمع بين الصحیحین»» ودرساق 


في ا ay‏ والأصوات ۷ 


(صحیح مسلم» (eal 3 Wey‏ تفن کي aja‏ 3 «التعريف» ودرسًا 3 
«أصول الفقه» ودرسا في «أسماء الرجال»» ودرسًا في «أصول الدین». 
قال: وکنت أعلق جمیم ما یتعلق يها من شرح مشکل؛ ووضوح عبارة؛ 
وضبط لغةء وبارك الله لي في وقتي» وخطر لي أن أشتغل بالطب» واشتریت 
platy OLS‏ 0( فاظلم قلبي cua,‏ آیاما لا اقدر le‏ الاشتنال فأفقت على 
نفسي وبعث القانون فأنار قلبي. 
شيوخه 


١ذ-‏ الشيخ الإمام القاضي | 4 wars‏ عماد الدین Ae‏ الکریم بن القاضي 
جمال الدين عبد الصمد بن محمد العروف بابن احرستاني -رحمه mall‏ (۵۷۷- 
۲ ه). 

۲- شيخ الشیوخ: شرف الدين عبد العزیز بن محمد بن عبد احسن 
الأنصاري الأوسي الدمشقي الأصل» ثم الحموي الدّار والوفاة» الشافعى الذهب 

۳- الحافظ الرين خالد بن يوسف بن سعد بن حسن بن مفرج أبو البقاء 
التابلسي ثم الدمشقي (ت VY‏ 

4- ابن البرهان العدل الصدر رضي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن ابي 


حفص عمر بن مضر بن فارس المضري الواسطي السفار التاجر المعروف بابن 
البرهان (ت1515ه). 


۵- الإمام الحافظ المتقن المحقق الضابط الزاهد الورع ضياء الدين آبو إسحاق . 


إبراهيم بن عيسى الرادي الأندلسي ثم الصري ثم الدمشقي (ت118ه). 


1-زین الدین ابو العباس احمد بن عبد الدائم بن نعمة بن احمد بن محمد 


چچ 


۸ جزء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء الساف 


بن col yl‏ مسند الشام وفقيهها Wes‏ اخنبلي الناسخ رت ۱۱۸ ه). 

oleae ot‏ ناسون الدين ای شین إسماعيل بن إبراهيم بن 
أبى الیسر شاکر بن عبد الله وخ الکاتب الشی (ت 1۷۲ ه). 

۸- ابن الصيرفي المفتي العمر جمال الدين أبو زكريا يحبى بن أبي منصور بن 
أبى الفتح بن رافع احرانی الحنبلي العروف یابن الحبيشى (ت (BWA‏ 

9 الشيخ الامام شمس الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن احمد 
بن قدامة القدسي ثم الصالحي الحنبلى (ت 5/87ه). 

۰ الامام العلامة الفقیه الفتی كمال الدین آبو ابراهیم (سحاق بن آحمد 
ابن عثمان الخربی رت Calo:‏ 

-١‏ الشيخ الإمام العلامة مفتي الشام كمال الدين أبو الفضائل سلار بن 

۲ الإمام فقيه الشام وشيخ الإسلام المشهور بالفضل والخير والاتباع آبو 
تحمد عبد الرحمن بن إبراهيم الفرّاري الشافعي تاج الدين الملقب بالفركاح 
لنحف في رجلیه (ت ۰ص 


-١‏ القاضي أبو الفتح كمال الدين عمر بن بندار بن عمر الّفليسي 
(ت ۲ ۱۷ هر). 


رت ۲ در), 


dee Pes‏ لد ا غيل ابل عقيل ی عن رز 
۱ : ين ابو ع بن عي بن 
مالك الطائي الجيّاني (ت Cat‏ 


فض ا حروف والأصرات 9 


ومن أشهر تلامیده 

۲- شهاب الذين op deol‏ جعوان. 

۳- القاضی شهاب الدین الاربدي. 

4 - المفتي علاء الدين ابن العطار. 

اكل 

۷- محمد بن أبي بكر on‏ ابراهیم القاصي شمس. اللاین :ین atl‏ الشافعي 
الدمشقى. 

۸- خطيب داريا أبو الربيع الباشمي. 

doi La) فو‎ 

كانت جهوده -رحمه الله- منصبة على الحديث وعلومه والفقه والتربية 
واللغة والتراجم والسير. ومن مولفانه : 

الكتب الحديثية: 

رياض الصا حين. 

الأربعين النووية. 

خلاصة الأحكام من مهمات السنن وقواعد الإسلام. 

الكتب الفقهية: 

المجموع - منهاج الطالبين - الفتاوى - التحقيق - دقائق المنهاج - روضة 


صورة غلاف المخطوط 


ya‏ ارو I‏ لار ا 


مها نید 


Bea: =) 5 ا‎ 


تام 


صوزة الصمحة الأول من المخطوط 


a 6 ۱‏ بات 3 از 7 ای : 
oe od‏ را 1 انلا قا “nen‏ 


اك کے 


۱ ال نات RE rth ai‏ 3 
ات امل رابا ل cp va‏ 
لإملالات ae tina‏ ارت الور لاا ی الا 
> رالات انات ا ote‏ تم ا 1 
رذ ره زا مج لادان انا Sy‏ رد خلت 9 
ار رميات دکوتا | لطاعزةالئربياتك رانندت HOLS Dye‏ 3 
blade. EE lox |y‏ 
AL‏ خی يق واشعاف ماع ظرالئو] 5 نرا[لدنسب 
settle,‏ ۳ عليه مز عتتا د روت 7 نب Ly‏ رصم 8 
دآ نات uaa ly‏ ھا لعل الشع aby‏ ۸1 
long) "7‏ زاگ ری تاملک راخات مارا أ 
ate‏ < ور ارات dle‏ ای الجا belly‏ ر 
hike ater ۳۵‏ ای رفم ARYL‏ الم Oye‏ 
I, e by‏ جاباء شا hes‏ 8 


Syke ec 3 


1 
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ot 

"hoa . : ١ 

س ص ۰ 5 2 .° ® fs 3 1 i‏ 5 | 
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صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط 


ULL bridal‏ تن 

ع 

oe كابر‎ Ses racine Bed 
et yay ا فرب مارا‎ 

253 انالا‎ E در عاذ !سا‎ i 

E‏ ) 3 رن 


۱ ی‎ ‘ah: 2 سر‎ es! 


4 تا تا 
۱ ماه رنب ات رو 
۱ ی oe‏ 


hu _ 
باک رال‎ ama pl 


aire اور‎ Ley الا‎ rors 
یز‎ 


9 
۳ ناور راما لاا hoe ia egal‏ 
کر 


0 


ار راا وناج راء ۳ 
۳ و as‏ ا و 


| 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


مو ه مه 


وبه نوقيفي 

قال الشیخ الامام العالم العلامة الزاهد الحافظ الورع إمام الشافعية في وقته 
محبي الدین أبو زکریا يحيى بن شرف بن مرا النواوي تغمده الله برحمته ورضوانه : 
الحمد لله القدس عن ممائلة احدثات التعالي عن النقائص والمتغيرات» الدعو 
بأنواع الألسن وأصناف اللغات» لا إله إلا هو خالق الأرض والسموات» أحمده 
على ما أهدى من المنح ومنح من الهدایات» وأصلي على أنبيائه الذين طهورا 
الارض من الضلالات Co pad‏ علی البعوث آخر الرسالات» الوید بالعجزات 
الباهرات والآيات البینات » الشفم في الميقات؛ صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه 
وأزواجه وذریته وتابعیهم صلاة دائمة مع الآناء والأوقات. 

وبعد: فلما ظهرت الشکوك والشبهات» وکثرت الطاعن والتمویهات» 
وانتشرت مقالة ذوي الأهواء والتعصبات وعمّت يها البلوی في جمیم الاقطار 
والجهات سألني من إجابته من الواجبات. وإسعافه من عظم cok gill‏ أن أجمع 
له زبد آقوال التقدمین وغاية ما عولوا عليه من الاعتقاد في الحروف والاصوات» 
وما نقل عنهم في ذلك من الاختلافات» والتتصیص على ما ذهب إليه علماء 
الشرع ونقلة الاحادیث الثقات» سالکا في ذلك طرق متأخري التکلمین في 
الباحثات» جاریا على قواعد fal‏ النظر والجادلات» مختصرا لفظه بأوضح 
العبارات الوجیزات» من غير تعصب ومیل بل رغبة في اظهار الحق ونصرة لا 
سلف عليه الصحابة والتابعون EB‏ أجمعين وجمعنا وإياهم في دار کرامته وساثر 
أحبابنا ومشایخنا وإخواننا إنه آجود الأجودين وأرحم الراحمین. 

وأروي له ما ثبت به النقل عن سيد المرسلين وأشرف خلق الله من الأولين 


)9 هامش الأصل : أصحاب؛ وما أثبتناه هو ما في الأصل. 


۳ ۱ جزء فيه ذكر ما يجب اعتفاده عند علماء السااف 


والآخرين محمد بن عبد الله رسول رب العالین صلى الله عليه وعلی سائر النبيين 
وآل كل وسائر الصالحين» فجاء هذا المختصر محمد الله أنيسًا للحاضر وجل 
للناظر» وقسمته Lad‏ الله فصولا مشتملة على فنون من القواعد ونفائس من 
العقائد ما جمعته من كتب العلوم وما أودعته من كتابنا المعروف بکتاب «التبيان في 
آداب dee‏ القرآنم) وغير ذلك وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي, 
اعتصمت بالله توکلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. 

ويشتمل هذا الختصر على قسمن. 

القسم الأول: في ذكر ما ننقله"" عن الشيخ الجليل الإمام المتقن الحافظ 
الأوحد فخر الدين أبي العباس أحمد ين الحسن بن عثمان الأرموي الشافعي رلته 
فيما صنفه في كتابه الو سو «بخاية المرام في مسألة الكلام»”". 

والقسم الثابي: فيما وضعته في كتابنا الموسوم بكتاب «التبيان». 

@ 


ee 

ASO)‏ "التبيان" مشهور » وهو مطبوع عدف طیمات. ووجد عناية من کثیر من التأخرین» فمنهم 
من اختصره» ومنهم من شرحه. 

9 ف الاصل : نقله, والصواب ما أثبتناه. 

( ومن آفرد هذه المسألة بتأليف : 
عدا ن Gel‏ عمد بن قدا المقدسي الجماعيلي وكتابه هو : الصراط المستقيم في 
إثبات الحرف القدیم" وقد قام على تحقيقه الدكتور: محمد بن عبد الرحمن امیس ونشرته 
مكتبة الفرقان -الرياض» عام(۱۱۹ه). 
۲- عبد الله بن يوسف الجويني واا. إمام الحرمين وكتابه هو رسالة في إثبات الاستواء 
والفوقية. ومسألة الحرف والصوت في القرآن Al‏ وتنزيه الباري عن الحصر والتمثيل 
والفوقية ونشرت هذه الرسالة ضمن مجموع "الرسائل ری" عام (4 COVE‏ 
٣‏ - تقي الدين أبي العباس أجمد بن تيمية. وكتابه هو: "قاعدة نافعة في صفة الکلام" ونشرت 
هذه الرسالة ضمن مجموع الرسائل النیریة" عام (ated)‏ 


في ا حروف والأصرات VY‏ 


القسم الأول 

قال الشيخ أبو العباس في کتابه: فصل في الحروف. اعلم أن العلماء اختلفوا 
في الحروف هل هي قديمة في القرآن أو مطلقا ؟ 

فذهب قوم إلى القدم مطلقا إذ قدمها في صورة دون صورة تناقض محض. 

وذهب قوم إلى قدمها في القرآن فقط» وذهب قوم إلى قدم حروف قائمة 
يهذه الحروف المرتبة. 

والذي يدل على قدم الحروف على الإطلاق من كتاب الله تعالى و جوه: 

الأول: قوله تعالى: ما bs‏ في الکتاب من شيء 4 [الأنعام: ۳۸] وقال : 
al At @ woe‏ آن 9 ole‏ الإنسان & gous WAYS‏ ا 
فرق بين ما GE‏ وبين ما علم فلو لم يكن ما علمه غير مخلوق والا لما كان 
لتخصيص أحدهما بالخلق دون الآخر فائدة. 

والمراد بالبيان الحروف والكلام العربي في قول أهل التفسير. 

الثاي: قوله تعالى: طوغلم آَم GUS stv‏ [الغرة: [ry‏ وثبت با تقدم إنما 
ele‏ غير ioe‏ 

وذكر fal‏ التفسير أن الله تعالى لا مر" الملائكة بالسجود لادم ABR‏ قالوا: 
كيف نسجد لمن نحن أعلم منه؟ فأظهر الله لبم أشباح المخلوقات كلها على وجه 
الاء» وقال لهم: إن كنتم أعلم من آدم فأنبئوني بأسماء هؤلاء فرجعوا إلى 
الاستغفار» وقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فأنزل الله عز وجل على 
pal‏ تسعة وعشرين حرفاء dally‏ أن وضع على كل شخص اسمًا فلفق الحروف 


)١(‏ في الأصل: Ol‏ والصواب ما أثبتناه 


۱۸ جزء افيه ذکر ما جب اعتقاده عند علماء الساف 
بعضها إلى بعض» فقال: هذا GLE‏ وهذا بعير» وهذا فرس إلى أن سى جمیع 
المخلوقات التي ستوجر“ 

الغالث: قوله تعالى: LAND‏ و HSN Ads‏ (2) الذي ple‏ باقلم و عنم 
OLY‏ ما gl‏ یلم sat)‏ ۲ وهذا نص على أن ما يكون بالقلم» تعليمه 
سبحانه وتعالى» وثبت با تقدم أن ما هو تعليمه غير خلوق» والتعليم بالقلم ليس 
إلا الحروف. 

الرابع: : هذه اخروف من علم الله لا سبق ولقوله تعالی: : Ob Yh‏ کاتب أن 
CSS‏ کما dale‏ ال Gai‏ [البقرة: ۲۸۲] أخبر تعالی أنه علم الکاتب LS‏ 
والكتابة ليس إلا الحروف؛ وعلمه غير مخلوق بالإجماع. 
اخامس: في القرآن آيتان جمعتا حروف المعجم : 
إحداتما: في سورة آل عمران وهو قوله wy: Js‏ م Se Sl‏ 
مد كا تعاسا م4 JT]‏ عمران: [vot‏ 
والثانية: آخر سورة esa‏ 


فمن زعم أن الحروف مخلوقة فقد صرح بحدث الکتب المنزلة على الأنبياء من 
إله. السماء. 


ica الم‎ ۱ 


a‏ وقتادة. انظر زور 
أبي حاتم » و"تفسير مجاهد' (91/1)» وتفسير عبد الرزاق (10/۱). 

() ني قوله تعالى: « محمد pis‏ الله 4 وَالدينَ مَعَهُ أشداء de‏ الْكفار ُحَمَاء هم تراهم 
(ls US‏ يفون فلا من الل وَرِضوانا يمام في زجوههم ye‏ سود ذلك 
pes‏ ي Ny yal‏ ة مهم في اليل کرزع sth ive‏ فاررة فَاسْتَغلظ فاستری عَلَى 
سوقه ase oe‏ لبغيظ بهم الكقار وَعَدَ الله الذين teal‏ وعملوا الصالخات منهم 
مغفرة وَأَرًا غظيما 46 [سورة pal‏ ای :4{ 


نی ا حروف والأصرات ۹ 


ذلك على قدم الحروف إذ لو لم تكن قديمة لكان تم شيء خارج عن علمه تعالى 
JUSS‏ محال. ش 

ویدل على قدمها من حدیث رسول الله AB‏ وجوه: 

الأول: ما رواه عنمان بن عفان يله قال: «سألت رسول الله ييه عن آلف 
ب ت ث إلى آخرهاء فقال: الالف من اسم الله الذي هو الله والباء من اسم الله 
الذي هو Macs sll‏ ای الكل تورف تفر دا منم | صفات الله إلى آخر الحروف 
والسر فيه أن هذه الحروف مباني کتب الله المذزلة بالالسن الختلفة ومباني صفاته 
القديمة وأسمائه الحسنى» فالقول Ys‏ يوجب تطرق الحدوث إلى AUS‏ 
وقدمها ثابت بالإجماع. 

الثاي: عن أبي هريرة BB‏ قال: قال رسول الله 2 «إن الله قرأ طه ويس 
قبل أن gle‏ آدم بألفي عام فلما معت الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمة یثرل 
عليها هذاء طوبّى لأجواف يوعى فيها هذاء طوبی لألسنة تتكلم بهذا"». 


وهذا صريح في تقدم الحروف قبل آدم والخصم لا يقول بذلك فيصير 


حجو جا 
الثالث: ما ما روي عن النبي Si‏ أنه قال : Oly‏ الله ناجی موسى ui‏ ألف 
کل ۳(2) 


(۱) لم أقف عليه فیما بين يدي من مصادر. 

(۲) رواه اللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (719) وابن أبي عاصم في "السنة" (1۰۷) والدارمي 
(TEV)‏ وابن خزيمة في "التوحيد" (۱۰۹) والبيهقي في "الأسماء والصفات" (۲۳۲) وابن عدي 
في "الكامل" (۲۱۹/۱)من حديث أبي هريرة وفيه إبراهيم بن مهاجر» وهو ضعيف. 
قال ابن حبان: هذا متن موضوع "امجروحين" (۱۰۸/۱). 
وأورده ابن الجوزي في الوضوعات" (۱۱۰/۱). 

(۳) رواه الطبراني في "الكبير" (۱۲۱۵۰) و"الأوسط" (۳۹۳۷) وعبد الله بن أحمد في "السنة"- 


۲ جرع فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء السلف 


فأثبت الله تعالی الناجاة .يذه الکلمات, والکلمات حقیقتها لا تعقل إلا 
بالحروف» واتصاف البارئ بما هو من لوازم الحدثات حال تعالی الله عن Aidt‏ 

والذي يدل على قدم الحروف من كلام العلماء وأخبار السلف والصلحاء 
وجوه: 


الأول: ما نقل عن الإمام أحمد”" يلك في رسالته إلى أهل نيسابور وجرجان 
آنه قال: من زعم أن حروف البجى مخلوقة فهو كافر لأنه سلك طريقا إلى 
acs‏ لأنه متی حکم بأنها مخلوقة فتد حكم OL‏ القرآن مخلوق ومن زعم أن 
الفرآن خلوق فهو کافر. ۱ 

ونقل عنه أيضًا رحمه الله؛ أنه قال فيمن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن أنه ل 
يحنث ولو كانت خلوقة لحنث بالقیاس على غيرها. 


: ما روي عن أبى القاسم عبد الرحمن بن منده و الله أنه قال‎ ul 


[عازه». 6 والبيهفي 3 الشب" ۷9 من طريق أبي مالك الجنبي 
الضحاكء عن ابن عباس مرفوعا. 


كو جور سن 


قال الطبراني : لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الاسناد» تفرد به أبو مالك. 
وقال البيثمي : رواه الطبراني وفيه جویبر» وهو ضعيف et fle‏ الزوائد (۲۰۳۸۸). 
أقول: جويبر هذا هو ابن سعيك : 
قال ابن معين: ليس بشيء. وقال الجوزانى: لا يشتغل به وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: 
متروك الحديث. "ميزان الاعتدال" (۱1۱/۲) 
ey‏ محمد بن حنبل بن هلال الشيباني اأروزي ثم البغدادي, أحد الائمة الأعلام؛ والإمام 
۱ حةأ وشيخ الاسلام صدقاء توفي سنة (ATEN)‏ "سير أعلام النبلاء" CAVE)‏ 
()عبد لرحمن بن محمد بن (سحاق بن حمد بن یی بن منده العبدي الأصبهاني » الشیخ الإمام » 
المحدث› SUI «dealt‏ الصنف» أبو القاسم ولد سنة (۳۸۱ه) وتو سنة (۷۰)ه) " 
أعلام النبلاء" are‏ 
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7 وف والاصوات‎ pg 


ا ا سس 


ue"‏ أن حرفا من حروف البجى مخلوق فهو جهمي». 
الثالث: ما روي عن القاضي ابي علي حمد بن أحمد بن أبي موسى 
الماشمي"' Tee‏ الله أنه قال : «أدركت مشايخ المذهب كلهم 3 آهل طبرستان 
واصبهان والشام والجزيرة ۳" وهم يعتقدون”" أن الحروف غير مخلوقة فمن اذعی 
عبيهم غير ذلك فهو كذاب مفتری»: 
الرابع: قال البخاري”*' رحمه الله » كان يحيى بن سعيد القطان” “أنه قال: ما 
زلت أسمع أصحابنا یقولون : أفعال العباد مخلوقة. 
قال البخاري"": حرکائهم وأصوائهم ofa Ub‏ التلو الکتوب 3B‏ 


3 
- 3 oN 


ات ع في صدور الذين ا bec‏ [العدكبرت: 9 4]. 


(۱)محمد بن أحمد بن أبي موسی أبو علي الباشمي» عالي القدرء سامي الذكرء له القدم العالي 
واحظ الوافر عند الإمامين القادر باه » والقائم بأمر cat‏ سمع الحديث من جماعة منهم محمد 
ابن اللفر » صنف OLS‏ الارشاد» توفي سنه 13ج التصد الارشد ی ذكر أصاحاب الامام 
أحمد" ۶۲/۲ ۳): 

(۲) في الاصل : والشام والجزيرة والشام» , والصواب ما أثبتناه. 

(۳) في الأصل : یعتقدون» والصواب ما أثبتناء. 

( :)محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري؛ أبو عبد الله إمام الدنيا في زمانه: وطبيب 
المحدثين» كبير ا محل ؛ ولد في سئة NO‏ وترقٍ رحمه الله في CRY GNY Biss‏ سين أعلام 
النبلاء" (۲۷۷/۱۰) 

(0)يحيى بن سعيد القطان؛ الامام الکییر» أمير المؤمنين في احدیث » أبو سعيد التميمي د 
البصري » الأحول» الحافظ ؛ ولد في أول سنة ( ۰ ه) وتوفي رحمه الله في سنة es ey‏ سير 
أعلام النبلاء" (۱۱۰/۸]. 

(5) انظر "خلق أفعال العباد" للبخاري (ص : ۷؟). 

. و"الاعتقاد" للبيهقي (ص :۱۱۰). 
و سیر آعلام النبلاء" (401/۱۲). 


vy‏ | جزء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء السلف 

اثامس: ما روي عن ابن PLM‏ رحمه asl dit‏ قال : الورق والمداد مخلوق 
UL‏ القرآن فلیس DE‏ ولا مخلوق ولکنه کلام الله عز وجل 0 

وروي عن إسحق بن راهويه OS eye”‏ 

قلت: فإشارات هؤلاء السادة الفضلاء والأئمة العلماء رحمهم الله إلى 
الاحتراز عن القول يحدوث الحروف صيانة الكلام العزيز عن تطرق الحددوث إل 
بوجه من الوجوه؛ فلا سبيل إلى الخروج Lee‏ اعتقدوه فهم القدوة للإسلام 
والأنجم في الظلام. 

وأما ما نقل عن أصحاب السير والأخبار : 

فقد بقل عن ابن قتيبة” 
ولده هابيل شيث وأنزل عليه تحريم اليتة والدم ولحم pitt‏ وأنزل عليه حروف 
العجم في تسم وعشرین صحيفة. ۱ 


ٍِ في OLS‏ «العارف» أن الله تعالی عوض آدم عن 


(١)عبد‏ الله بن المبارك بن (eels‏ الامام شیخ الإسلام » عالم cle)‏ وأمیر LOY‏ 3 وقته › 
أبو عبد الرحمن الحنظلي ؛ مولاهم التركي ثم المروزي» الحافظ الغازي» أحد الأعلام» ولد 
سنة (۱۱۸ه) وتوفي رحمه الله في سنة (۱۸۱ه) سير أعلام النبلاء" CVV)‏ 

( رواه عبد الله بن أحمد في "السنة" (ص:۱۵۱) واللالكاي في آصول اعتقاد jal‏ الستة" 
( تن ابن المبارك وروی نحوه عن ابن مسعود Le yd ys‏ ولكن فيه أحمد بن مهدي, 
وهو متروك الحديث. قال الحافظ بن حجر: في اسناده غير مجهول› هو موضوع. 

() اسحاق بن راهویه » الومام الكبير؛ شيخ الشرق : سيد الحفاظع أبو يعقوب» مولده سنة 
(11١ه)‏ وتو رحمه الله سنة (۲۳۸) "سنير أعلام النبلاء" (۵1۷/۹). 

()وعن عبد الرحمن بن مهدي › gles‏ بن ctl‏ ومحمد بن علي » والحسن» والعطاف بن 

)0( عبد الله بن مسلم بن, قتيبة الدنيوري» pat gh‏ ذو القنون» العلامة الکبیر» ولي قضاء 
الدینور» وکان رأسًا في علم اللسان العربي» والأخبار ells‏ الناس» توق رحمه الله ew‏ 
(ATV)‏ "سير أعلام النبلاء" (AV)‏ 


ی اجر وف والأصوات ۳ 


وذكر ذلك النحاس”" في كتاب «الحروف» والعتمد في قدم الحروف قوله 
تخالى : GMD‏ فوا لشتيء إذَا أَرَدَْاةُ أن قول I‏ كن فيكون حل Los‏ 

و«كن» حرفان ولیس الراد معنى «كن» إذ هو خروج عن صريح اللفظ 
ودكون المعنى لو كان مقتضيًا LEY‏ لزم من ذلك قدم العالم وهو حال فلا يكون 
الأمر مقتضيّاء وحدوثها يستلزم إثبات حوادث لا أول لبا وهو حال فلابد من 
الاعتراف بكون «كن« قديمة رفعًا لهذا التسلسل» وإذا ثبت ذلك في «كن» ثبت في 
الجميع لعدم القائل » فالفصل لا يقال هي متأخرة في الآية فتكون محدثة ضرورة 
کون المتأخر he‏ لأنا نقول ذلك تأخر لفظي لا يتحقق إلا في الخارج وهو غير 
مشعر بالحدوث فإنه يقال في صفات الله تعالى حي؛ عالم» سميع»؛ بصيرء مع 
قدم الجميع بالاتفاق؛ لا يقال يلزم على هذا أن تكون المعاصي مأمورا يها لکونها 
مرادة لله تعالی فتکون مندرجة تحت «کن» LY‏ نقول یکون مأمورا بها من حیث 
ها مرادة. وغیر مأمور بها لکنها محصیة» فانا لو جعلنا التکوین واقعا بفس 
الإرادة لزم منه قدم العالم ولا يلزم ذلك في «کن» إذ وجودها غير موجب ؛ بل 
الوجب هو تعلق «کن» بالراد بالقول الذکور في الآية إذ لو لم يكن WAS‏ لخرج 
ذكر القول في الآية lbs‏ والبارئ تعالى منزه عن ذلك» والاعتماد في قدم By Al‏ 
يظهر في دليل المسألة بالاستنتاج الصحیح» فليتأمل ذلك ففيه الكفاية والغنية 
للمستبصر بنور العلم والمستضيء بضياء الشرع. 

لا يقال يلزم على ما ذكرتم من قدم الحروف؛ قدم كل ما يتخاطب به الناس 
في معايشهم وأمورهم ضرورة عدم انفكاك الحروف عن جميع ذلك UY‏ نجیب من 
وجهين : 


(١)أحمد‏ بن محمد بن إسماعيل» الصری النحوي» أبو جعفر» العلامة إمام es‏ + 1 


التصانيف» ارتحل إلى بغداد وأخذ عن CE‏ وكان BY‏ في زمانه بابن الأنباري وبنفطويه 
للمصريين؛ توفي سنة (۳۳۸ه) "سير أعلام النبلاء" (۷۱/۱۲). 
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۲ جزء فیه ذکر ما Cf‏ اعتقاده die‏ ع 


أحدها: أن الحروف التي يصدق علیها أنّها قدية وقعت US‏ یتخاطب به 
اناس ولا هو كسبهم ومقدورهم فلا جرم لم يخبر فيها أحكام القرآن بل اكتسبت 
من متبوعها حکمه» ولا يقدح ذلك في قدمهاء وهذا كما نقول في التفسير وكتب 
الفقه لا وقم القرآن تبعا لما فیها اکتسب حکمها وکما أن ابر والداد اکتسب 
بوقوعه تبعا لكتاب الله تعالى التعظيم والاحترام مع أنه في نفسه محدت بالإجماع 
ORS‏ ساحن فیذ اسب عکس EES Al‏ 
التغير یقع لأمور خارجة عارضة فهو بمثابة سكين قطعت يها مسکا (sey‏ فطاب 
ركه ثم قطمت بها بصلا فاکسسیت ضد تلك الزائحة مع أن جوهر السکین خر 

:روف کونها منطوقا بها يخالف کولها غير منطوق بها. 

دحیشار لا GU‏ بين قدم ما به الموافقة وحدوث ما به المخالفة ضرورة كوه 
غیرین ۰ وقد أشرنا إلى هذا في صدر هذا الفصل على أنا تقول : قضية الدليل أن 
مجري في الجميع أحكام القرآن لکن لما تعذر ذلك على الناس إذ ليس في القوی 
البشرية الاحتراز عند التخاطب والتكالم عن cba At!‏ ولا يمكن إطباق جميع 
الخلق على السکوت أو استعمال الاشار ات العقلية » فلا چرم سقط حکمه لپذه 
oe)‏ ۱ 

دفيقة: اعلم أن جريان البد بالقلم والمداد و نحین اليل ودقته وسقمه وجودته» 
واعوجاجه واستتامته, كل ذلك نحدث والحروف التي يتضمنه هذا المجموع 
ديم وکذلك نقول ‏ الصوت حركة اللسان والشفة» وصفاء الحنجرة 
لخو وغلظها ودقتهاء والاسرار والاجهار. کل تللك آیضا gh cose‏ ود 
مت تم همست دید 


dO)‏ الاصل: ate‏ والصواب ما اتناك 
() في الأصل : الذي» والصواب ما أثبتناه. 


في ا حروف والأصرات Yo‏ 


الأمور بأسرها من كسب الآدمي ومقدوره بإجراء الله تعالى العادة في ذلك 
كذلك» والذي يسمع عند تحقق هذا اجموع فهو الكلام القديم وقد أشار إلى هذا 
الإمام أحمد”" له فيما رواه ابناه صام”" وعبد الله في كتاب Mesh‏ قال : 
من قال لفظي بالقرآن مخلوق» فهو ضال مبتدع وقائل بما لم يقل به أحد من سلف 
الأمة 

فقد تلخص في هذه المقدمة حقيقة الكلام والحروف وما قيل فيهما فعند ذلك 
نشرع في المقصود وهو 

القسم الثاني 

في تعيين نحل ارام وذكر البرهان عليه وإيراد الأسئلة والجواب عنها وما 

توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


۶ 


مسالة: 

كلام الله ليس إلا الحروف والاصوات الفيدة لأمور الشرع النزلة على النبي 
نه بنظم القرآن. وهو الوجود بين آظهرنا؛ الذی oh‏ بالسنتنا وحفظه آولادنا 
ونکتبه فى مصاحفناء ولیس لله کلام سواهء هذا مذهبنا وبه قال الامام 


(۱)آحمد بن dat‏ بن حتبل الشيياني» بو عبد cal‏ الامام clin‏ وشیخ الاسلام صدفاء طلب 
العلم وهو ابن خمس عشرة سنة» في العام الذي مات فيه مالك» وحماد بن زيدء ولد سنه 
(HVE)‏ وتوف رحمه الله سنة (BYE)‏ "سير أعلام النبلاء" CEP ELA)‏ 
the‏ بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام ا محدث الحافظ الفقیه القاضي pl‏ الفضل 
البغدادي قاضى أصبهان كان ا توفي رحمه الله سنة (aY V1)‏ الاسير ير أعلام , Kel‏ 
(۱۰/۳۲۱) 

(۲)عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشیبانی, الحافظ , الناقد» حدث بغدادء آبو عبد الرحمن 
ولد سنة (۲۱۳ه)وکان أصغر من أخيه ble‏ بن آحمد؛ كان ثقة ثبتا فهما وتوفي رحمه الله 4 
سنة (۲۹۰ه) "سير أعلام النبلاء" (1۲/۱۱) 

(۳) وانظر أيضًا "شرح أصول اعتقاد fol‏ السنة والجماعة" (۲۹۱/۲) 


۲ جزء فيه ذکر ما يجب اعتقاده عند عاماء السلف : 


الشافع © 8< على ما Jo‏ عنه أنه قال: من قال لفظي بالقرآن aye‏ 
کا )¥( 
‘Von‏ 
۱ ماه ستل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث لا تكلمت» فقر القرآن هل 
حتف ؟ فقال : لا يحنث oY‏ القرآن کلام الله ولیس بکلام الآدميين©. 

كذ ثقانا فيما سلف بعض ما تفل عن الإمام aol‏ وبه قال حماد بن 


و وحماد بن هه ویرید بن هرن وعبد الرحمن بن مهد 0 


ل ل ل ل ا ااال 


HAO)‏ بن إدريس الشافعى, عالم العصرء ناصر امحدیث ‏ فقيه الملة» أبو عبد الله القرشي وكان 
من أعقل الناس, ولو جمعت أمة لوسعهم عقله, توق رحمه الله في سنة (VO)‏ "سير أعلام 
النہلاء" (۳۷۷/۸). 1 

(۲) انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" (۲/ ۳۱-۳۹۰ 

ago‏ العلامة, الحافظ الثبت» محدّث الوقت» آبو إسماعيل الأزدي» مولی 
آل جرير بن حازم البعري» الازرق الضريرء أحد الأعلام, أضله مع سر ان توفي رحمه الله 
في سنة (11/9م) "سیر أعلام النبلاء" (۳۵/۷). 

)0( حماد بن سلمه بن دينار, الإمام القدوة, شيخ الإسلام ؛ أبو سلمة البصري؛ النحوي البزارء 
الخرقي ؛ البطائني ‏ مولى آل ربيعة بن Presley‏ وابن أخت حميل الطویل . وکان محر من حور 
العلم؛ توق رحمه الله سنة (۱۱۷ه) "سير أعلام النبلاء" (PVT)‏ 

( ) يزيد بن هارون بن زادي» الامام القدوة؛ شيخ الإسلام ؛ أبو خالد السلمي مولاهم الواسطي ؛ 
dash‏ كان حافظا Vie‏ وكان رانا في السنة معادیا للجهمية منكرًا تأویلهم ف tL.‏ 
الاستواء. توفي رحمه الله سئة (ale)‏ "سير أعلام البلاء ‏ (۲۲۸/۸). 

(۷) عبد الرحمن بن مهدي بن حسان پن عبد الرحمن ؛ الامام الناقد cage‏ سيك الما 5 
سعیل العنبري » مولاهم البصري اللؤلؤي, ولد سنة خمس وثلاثين ومائه , قاله أحمد بن 
حنيل» طلب هذا الشأن, وهو أبن بضع عشرة سنة» قال الشافعى: لا أعرف نظير هذا ف 
الشأن؛ وکان قدوة في العلم والعمل. توفي رحمه الله سنة (۱۹۸ه) سیر أعلام البلا" 
۱۳۲۱۸۸ 


۲۷ والأصرات‎ Ay AF 


۶رسماعیل بن Ne‏ 0 ونان بق er‏ ا الاين وتو 


هؤلاء من ع الأئمة. 


والسادات من كبار العلماء وا محدثين نمن يضيق هذا المختصر عن ذكرهم 
وتغدادهه'" 


رات أن السرم eet‏ راغ ols‏ اسان eal ON‏ وان 


(سماعیل بن ت بن مقسم؛ الإمام؛ العلامة » الحافظ الثبت » آبو بشر الأسدي؛ مولاهم 
البصري الكوفي الأصلء الشهور بابن HE‏ وهي أمه؛ ولد سنة مات الحسن البصري سنة عشر 
ومائة» كان فقيهاء إماماء Uae‏ من أئمة الحديث. توفي رحمه الله سنة (VAY)‏ "سیر اغلا 
النبلاء" (۱۳/۸). 

)#١‏ سفيان بن عيينة بن أبي عمران؛ مولى محمد بن مزاحم» أخي الضحاك بن مزاحم؛ الإمام 
الكبير حافظ العصر؛ شيخ الاسلام» أبو محمد البلالي الكوفي» ثم المكي؛ مولده في الكوفة في 
سنة سبع ومائة » قال الشافعي : لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز. توفي رحمه الله 
في سنة (۱۹۸ه) "سير أعلام النبلاء" (1۵۳/۷). 

(") يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون» الإمام احدث العمر؛ أبو سامة التيمي النكدري 
مولاهم الدني» وثقه يحيى بن معين» وأبو داود» وقال أبو حاتم : لا باس به. توفي رحمه الله سنة 
(۱۸۰ه). "سير أعلام النبلاء" (۵۹۷/۷). 

(۶) انظر "شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة" (۳۹۹-۳۸۵/۲) فإنه ساق من قال بذلك من 
أهل البصرة؛ والكوفة؛ ومصر والعواصم والثغور؛ وخراسان» وغيرهم. 

)0( علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن عبد الله بن موسى ابن أمير البصرة بلال بن 
أبي بردة ابن صاحب رسول الله ght‏ موسى عبد الله بن قيس بن حفار» الأشعري اليماني 
البصري» العلامة إمام التکلمین» أبو الحسن؛ كان عجبا في الذکاء» وقوة الفهم» ولا برع في 
معرفة الاعتزال» كرهه وتبرأ منه» وصدق للناس» فتاب إلى ee‏ ثم أخذ يرد على 
العتزلة » ويهتك عوارهم. توفي رحمه الله سنة (754 آو۳۳۰ه) سیر أعلام النبلاء" 
(1د/ ١غ‏ ه). 

PALO‏ بن محمد بن إبراهيم بن مهران» الأستاذ أبو (سحاق» الإمام الأوحد العلامة» الأصولي 
الشافعي › الب ركن الدین؛ أحد المجتهدين في عصره» وصاحب التصانيف الباهرة. توفي 
رحمه abl‏ سئة (VA)‏ "سیر أعلام النبلاء' (۲۲۵/۱۳. 


YA‏ جزء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء الساف 


Se 
بكر بن فورك  وأبي بكر الباقلاني”", وأبي القاسم القشيرى"» وأبي القاسم‎ 
و غيرهم.‎ OS heal الإسفراييني, وأبي حمد الجويني " وأبي سهل‎ 
ونریم اه نو‎ Wo Wie gts ی آن كروت رالاصوات الی‎ 
عبارة ودلالة‎ Lily recs وحرامنا المتزلة علی النبی كه بنظم القرآن,‎ WS 
ژوجه البرهان على ما ادعیناه أن نقول کلام الله تعالى منزل ۰ والتزل ليس‎ 
والصوت يتح أن کلم اه اطرف والصوت, نا تن کلم‎ DAM 


(بن I‏ الامام الاوحد العلامة الصا شيخ التکلمین » أبو بكرء محمد بن الحسن بن فور 
الأصبهاني» كان أشعري uae‏ أخذ عن أبن الحسن الباهلي صاحب الأشعري. توفي 
رحمه الله سنة (ate)‏ "سیر أعلام النبلاء" Oey)‏ 

(۲)ابن الباقلاني؛ الامام العلامة: أوحر التکلمین» مقدم coped pol‏ القاضي أب و بكر عند بن 
oS‏ تمد بن Bilin‏ ثم البخدادي صاحب التصانیف , وکان یضرب 
به المثل في الفهم والذکاء , أخز القاضي أبو بكرة المعقول عن أبي عبد الله بن محمد بن أحمد بن 
le‏ الطائي صاحب أبي الحسن الأشعري. توفي رحمه الله في Gott) be‏ "سیر أعلام 
البلاء (۱۱:/۱۳). 

(؟)القشيري اللإمام الزاهد القدوةء الأستاذ ph‏ القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن 
مللحة لقشيري › الخراسانی › النيسابورى , الشافعی › الصوق, المفسر ولد سنة (aY¥V0)‏ كان 
عديم النظير ي السلوك والتذكير: لطيف العيارة : طيب الأخلاق. ترق ز-حمه الله نة 
(ato)‏ سیر أعلام النبلاء (011/17). 

(1) الجويني , شيخ الشافعية آپو مد عبد a!‏ بن يوسف بن عبد الله بن یوسب بن ميد بن 
حيوية الطائي السنبسي الجوينى, والد إمام الجرمين» كان فتيهًا مدققا محققا مفسرا نحوياء توفي 
رحمه الله سنة (ai A)‏ سير أعلام النبلاء" 070/1 1). 

)0( الصعلوكى , الامام ذو الفنون أبو سهل» محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن هارون 
اللي المجلي الصعلوكي اتسابوري, Ay a pS AaB‏ ؛ النحوي؛ المفسرء اللنوي ؛ 
الصوفي؛ شيخ خراسان, حبر زمانه . وبقية cal al‏ أفتى ودرس بتیسابور نیفا وثلائین سنة. توق 
رحمه الله سنة (۳۹۹ه) سیر أعلام البلاء (۳۱/۱۲). ش 


۲۹ والأصرات‎ Ay Ald 


هو GLI‏ والصوت» وذكرنا الدليل على المقدمات؛ ثبت كونه قدمًا بالإجماع. 

وبيان كونه متزلاً من وجهين: 

أحدها: OLY‏ منها قوله تعالى: Po‏ ااال Sh‏ الکتاب ads‏ 
رال آتیناهم ESS‏ يَعْلمُونَ 1 aye‏ من 3 بالق [الأنعام: ۰۱۱ لوه 
تسیل رب inal‏ @ رل به nel Sai‏ [الشعراء: ۱۹۳-۱۹۲ Usp‏ 
آن لاه في aly‏ القد ره fy ual]‏ ا خن Wi‏ الذكر [خجر: Ub cfs‏ 
UTES bd Sl‏ عَرَيّا) trey‏ إا تحن ale Ss‏ الْقَرْآنَ GUS‏ الإسان: 
۲ طربالحق adsl‏ وَبالحق ay:‏ [الإمراء: ۱۱۰۵ EBB‏ رَمَضَانَ الذي آنزل فيه 
(sls OT’ yall‏ لاس [البقرة: [\At‏ وأمثال هذا كثير في الکتاب العزیز. 

فهذه الإضمارات عائدة إلى كلام الله تعالى بالإجماع أو لضرورة عدم عودها 
إلى غير کلام الله تعالی. ۱ 

والوجه الثاي: إجماع الصحابة واتفاقهم على أن كلام الله تعالى مزل والذي 
يحقق ذلك تتبع جریانهم» Oly‏ هذا الأمر كان مقررًا في عقائدهم جازمین. إذ لو 
تطرق إلى أحد منهم في ذلك شك أو شبهة لأزالوه بالسؤال للنبي يه مع ما كانوا 
فيه من الحمية في الدين والاحتراز عن الوقوع في الجهالات» وحينئذ يعلم أن عدم 
سؤالهم مع كثرة إطلاق لفظ لول فيما بينهم وانتظارهم ذلك من رسول الله كته 
في وقائعهم دليل على إجماعهم واتفاقهم على أن كلام الله منزل على نبيه. 

وحن نشير إلى جملة من تلك الوقائع التي يعسر إحصاؤها ليحصل الجزم 
gil‏ كانوا معتقدين ذلك : 

فمن ذلك: حديث عائشة ABH‏ أن الحارث بن هشام سأل النبي َه كيف 
يأتيك الوحي؟ الحديث في أول صحيح البخاري ‏ . 


)1( رواه البخاري (۳۰)۳-۲) ومسلم (۲۳۳۳) 


00 " والنساني] 


۳۰ * ك جزء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء الساف . 


ومنها: ما روي عن أنس بن مالك eB‏ أنه قال: «أغفي النبي BR‏ إغفاءة 
رقم رام هیا E‏ الل eT EE‏ قال: uly‏ 
Mea ae koe eS‏ [رواه مسلم sly‏ 
داود والنسالي] . 

ee‏ 4 ما روي عن عبد 2 مد لزيادي تال سبعت أنس بن 


علینا ee‏ من السماء أو ائتنا بعذاب a eis ah‏ کان الله 
سس وت فيهم وما کان له لبم وهم بستلفرون [انفق عليه البخاري 
ae ey:‏ ۱ ۱ 
a‏ ومنها: حديث الإفك وقول عائشة RBH‏ «ما كنت ظننت أن ينزل في شأني 
= وحي يتلى» ولأا أ صغر في نفسي أن يتكلم الله بالقرآن في أمري'” ' الحديث بطوله 
حتى أنزلت عليه فلما أنزل الله إلى آخره اتفقا على صحته. 

وعن الحسن في قوله تعالى : ٩‏ فلا تَعضَلوضَ ¢ أن ینکن أَزْوَاجَهُن» saan‏ 
[YY‏ قال : :. حدثني معقل بن يسار Lil‏ نزلت فيه [اتفق عليه البخاري gly‏ داود ones‏ 
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# وعن أبي سلمة؛ عن عبد الله بن ستلام له قال: أخذنا (ae‏ من 


(۱) رواه مسلم (4۱۰) وأبو داود 410/.. والنسائي )٩۰4(‏ وني الکبری" AVY)‏ و(۱۱۷۰۲). 

(5) رواه البخاري (4۳۷۱) و(4۳۷۲) ومسنلم (1191). 

)1 رواه البخاري (۲۰۱۸) ومسلم (1101). 

() في الاصل : Vy‏ والصواب ما أثبتناه. ۱ 

( رواه البخاري )£400( و(1۸۳۷) و(9۰۲۱) وأبو داود (YA). guy (YAY)‏ 
والنسائي في الکبری" (۱۱۰6۱) و(۱۱۰)۲). 


في ا حروف والأصوات ۳۱ 


أصحاب رسول الله 2h‏ فتذاكرنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله blest‏ 
فأنزل تعالى: اسبح لله ما في السَمَوّات وما في ry ei‏ | العزيز الحكيم4 
حتی ختمها "" [الصف: ۱] [رراه أبوعيسى الترمني] . ۱ 

4« وعن سالم بن عبد الله عن REBT‏ أنه قال: ما كنا ندعو زید بن 
حارثة» إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: وم لبانهم) ۳ apd‏ »| 
[أخرجه الترمذي والنسائي] . 

KF‏ وفي جامع الترمذي من حديث عمر بن الخطاب ته قال : «كان النبي 
ته إذا نزل عليه الوحي» سمع عند وجهه كدوي النحل». 

© وفيه أيضًا من حديث الصديق تا قال : «کنت عند النبي ّم فأنزلت 


gM‏ الاصل : لعلمناه» والصواب ما أثبتناه. 

)۲( رواء الترمذي (TT)‏ وأحمد في "المسند" (۲۳۲۷۲) والدارمي (۲۳۰۱) وابن حبان في 
"صحیحه See ume‏ المستدرك" (۲۳۸۸) (۲۳۸۰) (۲۳۸۷) والبيهقي في ek‏ 
(01 وق الشعب" (5ه٠‏ ۰ من طريق الأوزاعي عن يحيى بن این كر هو أبي سلمة عن 
عبد الله بن سلام. قال الترمذي : : وقد خولف محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عر ن الأوزاعي. 
وروى ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن هلال اب بن أبي ميمونة عن عطاء بن 
يسار عن عبد الله بن سلام؛ أو عن أبي سلمة عنعبد الله بن سلام. .وروی الوليد بن مسلم هذا 
الحديث عن الأوزاعي نحو رواية محمد بن كثير. وقال الحاكم : : هذا حديث صحيح الإسناد وعلى 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

() رواه البخاري (6 )40٠‏ ومسلم (1۲۱۲) والترمذي (۳۲۰۹) و۵ (PAV‏ والنسائي في "الكبرى" 
CITA)‏ وقد قصر الأرموي وتابعه المصنف رحمه الله فعزاه للترمذي والنسائي وهو في 
الصحيحين كما ترى. 

)8( رواه الترمذي (۳۱۷۳) وأحمد في "المسند" OTTO‏ وعبد الرزاق في الصنف" (1۰۳۸) والبزار 
"0 ۰ والنسائي في aces‏ 
قال الحاكم : صحیح الاسناد ولم یخرجاه. 
نقول: فيه يونس بن rae‏ جهول» لم يوثقه سوى ابن حبان. 


oy‏ ۱ جزء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء الساف 


هذه الایة من fon‏ سوعا Px‏ ب44 [النساء: One:‏ 

© وفي حديث البراء بن عازب BE‏ قال : : دلا نرلت Yp‏ يسوي الْقَاعدُونَ 

من المڙمنين) جاء أبن eal‏ ل رسول الله به 
فقال: كيف بمثلي وأنا ضرير فتزل تلك الساعة Ep‏ اولي or‏ 
abe‏ : 

# وق حدیث عبادة بن الصامت وکان tae‏ بدریا آحد cha‏ الانصار 
تله أن رسول الله Be‏ كان إذا آنزل عليه الوحئ كرب لذلك وتربد"" له 
وجهه. فأنزل الله ذات يوم فلقي ذلك فلما سرى عنه قال خذوا ع » 

© وعن جابر بن عبد الله BS‏ أن اليهود قالوا للمسلمين : من أتى امرأة 
مدبرة جاء ولدها حول فأنزل الله نس کم yes‏ کم rei Se i dl‏ 
شیم( [البقرة: ۲۲۳] 

# وعن ابن عباس في قوله تعالی: YD‏ تخل به لسائك) aaa)‏ ۰ قال : 
كان رسول الله ABE‏ إذا نزل جبريل عليه السلام بالوحي فكان ما يحرك به لسانه 


وشعتیه فيشتد عليه وكان يعرق منه فأنزل الله هذه الب are‏ 


)\( رواه الترمذي )1"١19(‏ وقال: هذا حديث غریب» By‏ إسناده مقال» وموسی بن عبيدة 
يضعف في الحديث؛ ضعفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل. ومولى ابن سباع مجهول. وقد روى 
هذا الحديث من غير هذا الوجه عن آيي بکر» ولیس له-إستاد.صحيع Lash‏ وف الباب عن 
عائشة. ۱ 

() رواه البخاري (ELEVA)‏ ومسلم (1۸۸۹). 

() قال ابن فارس : ربد : الراء والباء والدال أصلان : آحدهما لون من الالوان» وال خر الاقامة , 
تاو رکه رعو لون يخالط سواده كدرة غير حينة معجم مقاييس (EVV)! TUN‏ 

9 ( مسلم‎ oly (€) 

۱ (۵) رواء البخاري )6 £10( ومسلم (۱۸۳۵), 

7 رواه البخاري (8 14 4) ومسلم (۱۰۰6). 


ف ا حروف والاصوات ۳ 


وعن عائشة وابن عباس ترقا قالا: «مکث النبي جح Ihe‏ عش سنین پنزل 
عليه القرآن وبا مدينة عشر سنین»". 

© وعن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود WBS‏ «والذي لا إله غیره ما 
انزلت سوم من OLS‏ اله الا وأنا أعلم أين نزلت» ولا آنزلت آية من كتاب الله 
الا وأنا أعلم فيمن آنزلت ولو أعلم أن أحدًا أعلم مني بکتاب الله تبلغه الابل 
رکبت rad‏ 

2 وعن ابن إسحق قال: سمعت البراء توه یقول: آخر AF‏ نزلت 
Cs git as‏ 1 الله فتیکم في الكلالة4 [الساء: ۱۷] وآخر سورة نزلت: 


(FD. 
: براءة‎ 


وروي عن عثمان بن عطاء عن آبیه عن ابن عباس قال: «أول ما آنزل 


من القرآن بمكة «إاقرأ بام GG‏ إلى قوله UP‏ لم یلم ثم Golly Op‏ 
ثم esa Gib‏ ثم pach gil‏ ثم نت ثم snp‏ ا کورت 4 
ثم «إسبح» نملولی6 ثم ط(والفجر4 ce lbs Leashes‏ 
ثم والقصر) ثم ادات نم فل با الکافرون)» ثم SI‏ ثم الم ثر 
{jb US‏ ثم العوذتین» على الاختلاف ثم لإقل هو الله اح ثم و Grd‏ 
ثم هن آن لاه نم (والشنس )4 ثم والسماء ذات esi‏ ثم لین 
ثم لایلاف 46 ثم لاه ثمطلا il‏ بیوم ایام ثم ويل لكل همزةه 
{AEDS‏ نم ارات ثمطلا Geil‏ ثم وَالسّمَاء Coa‏ ثم 


() رواه البخاري (ENV)‏ و(6 1۹ 8 ). 
(1) رواه البخاري (EVID‏ وسنلم (1۲۸۳). 
(۲) رواه البخاري (۷۷) ومسلم CENA)‏ 


eo tg‏ مت ری مسعود wlall‏ سي» أصله من بلخ» ضعفوه في 


OWE‏ 0 جزء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء السائف 
a‏ ا ۳ 
«الأعراف 4 ثم قل أوحي ثم یس4 ثم الفرقان) ثم «الملالكة» ثم لإ 
كهيعص 4 ثم «وطدك ثم اقتربت)4 ثم «إإذا رقعت4 ثم Gel pally‏ ثم للالتمل4» 
ثم Of anally‏ ثم oP‏ إسرائيل 4 ثم «یونس»(۲) ثم «هود» ثم «يوسف) ثم 
«الحجر» ثم Mala Vy‏ ثم «والصافات 4 ثم «لقمان» ثم (Ley‏ ثم «الزمر ثم 
وحم المؤمن» ثم إحم السجدة» ثم حم عسق) ثم الزخرف ثم الدخان ثم 
الحاثية ثم الأحقاف“ ثم Gor Nl gh‏ ثم gi Jap‏ على الإنسان» على 
الاختلاف ثم الغاشية ثم الكهف”) ثم feud‏ ثم نوح ثم إبراهيم ثم الأنبياء ثم 
es‏ ثم AN‏ تسزیل السجدة»ك ثم والطور ثم الملك ثم الحاقة ثم سأل سائل 
ثم زعم يتساءلون»؛ ثم Gore jl yp‏ ثم انفطرت ثم انشقت ثم الروم ثم 
فهذه خمسة ومانون موضعا" كلها مكية. ۱ 
۱ م أول ما نزل chal‏ فانجة الكتاب ثم البقرة ثم MUN‏ ثم آل عمران ثم 
١‏ : الأحراب ثم المتحنة ثم الساء ثم «إإذا زلرلت) ثم الحديد ثم الصف نم سورة 
محمد ّم ثم الرعد ثم الرحمن ثم الطلاق ثم Pp‏ یکن ثم والحشر» ثم «إذا جاء 


OP Ys رَد إلى معاد إلى قوله‎ or ili cule قوله تعالى: ان الذي فرَض‎ IO) 
3 من الازض»ه‎ Wied كاذوا‎ 

۱ (1) إلا قوله Pyle‏ ومنهم A‏ یمن به ومنهم ش لآ من بدك : 
WO) ۰‏ قوله تعالى: و رمَا فذررا الله > aya‏ إذ قالرا ما أنسزل الله على phi‏ من شيء 4 
YC‏ قوله تعالی: « قل يا عبادي الذين روا على gel‏ لا تقتطوا من Ha)‏ له 
5 (0) إلا قوله تعالى: «] Hg‏ شاهد من بني امرانیل على مله ). ۱ 

.. )الا قوله تعالى: oly P‏ سل مع الذين عون رهم بِالْكدَاة ٠ . (ably‏ 

0 الال ل وان (EE‏ فاقوا بل ما عرقشم به 4. 

oda (A) 7‏ وا فقا واألباكم التكاثرا عام «(A0)‏ والله أعلم. 

" )لا قوله تعالى: ل al‏ الي GMOS‏ 


Yo والأصرات‎ Ay Al ف‎ 


نصر اله ثم النور ثم الحج'" ثم الافقون"" ثم امجادلة ثم الحجرات ثم التحرم ثم ۱ 


الجمعة ثم التغابن ثم الفتح ثم التوبة فهذه ثمانية وعشرون"" سورة مدنية 

وشیوع نزول كلام الله بل نزول كتبه أظهر من أن يحتاج إلى إقامة الدليل 

© فقد روي عن أبي ذر 25 ته قال: «قلت يا رسول الله! كم كتاب أنزل 
il‏ ؟ قال : « مائة HS‏ ب وأربعة ان J!‏ علی آدم عشرة صحاثف 0 
بشنت مسن صبی نو :(۱) وعلى إدريس ثلاثين صحيفة: وعلى إبراهيم عشر 
صحائف» وانزل علی موسی التوراة» وعلی داود الزبرن وعلى عیسی hE‏ 
وأنزل على نبيكم الفرقان!*, 

# وعن ابن عباس ناف ضرع قال : مزلت التوراه Je‏ ی موسى لست خلون من 
لفو mig‏ ونزل الزبور علی داود لائنتي عشرة كل دين شو رطاف 
وأنزل الامجیل على عیسی OLS‏ عشرة خلت من شهر رمضان؛ وأنزل الفرقان 
جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر: وصحف إبراهيم أنزلت عليه في أول 
UY‏ من شهر رمضان*) 


ase) قوله تعالی : وما سنا من سول © إلى قوله تعالى‎ YO) 

(۲) الا قوله تعالی : Ga Fd}‏ الاغز منها اذل . 

(۳) هذه Unie yal VI‏ فقط , ر هل أَتى Je‏ الانسان 4 ؛ مام ۲۸۷ والله تعالى أعلم. 

(4) في الاصل : : صحائف ‏ والصواب ما أثبتناه. 

)0( رواه الطبراني في ' التاريخ' AW)‏ وابن حبان في الصحیح" VY)‏ الوارد" )٩٤(‏ في حدیث 
طويل » وفيه يحيى بن یی الخساني» كذبه أبو حاتم gly‏ زرعة. ووثقه ال براني وابن حبان. 

CV)‏ رواه أبو يعلى ( )من حديث جابر» وفيه سفيان بن و کیع ؛ وهو ضعيف ؛ ورواه أحمد 
فق الا (: ۷۲ والطبراني في الکبیر" ( وقي الأوسط" OVE)‏ والبيهقي في 
"الكبرى" 2۱۸1۲۹ ن حديث واثلة وفيه عمران القطان» ضحفه يحيى» وأبو داودء والنسائي 
ووثقه ابن حبان» وقال أحمد : أرجو أن يكون dle‏ الحديث. 


سبش ا ا ا Re‏ يد کی اة 
دو جو ممع le TE I Tee‏ رات لوا اي وو م م ا و in‏ ا ا ى 
4 


۳۹ . جزء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء السلف 
| ۱ 0 ۱ 
۱ # وروي عن مقاتل بن سلمان( أنه قال: «أنزل اله الفرقان من اللوح 
احفوظ إلى سماء الدنيا إلى السفرة وهم AS‏ فکان ينزل من اللوح احفوظ ليلة 
القدر ما پنزل به جبريل عليه السلام إلى النبي بي في السنة كلها إلى مثلها من 
العام المقبل» حتى نزل القرآن كله في ليلة القدر؛ ثم نزل به جبريل عليه السلام 
إلى محمد Se‏ في الأيام» وقبضه جبريل من السفرة في عشرين شهرًا وأدى إلى. 
النبي ملكت في عشرين سنة» 7 

دروي عن النبي Se‏ أنه قال: «لقد أنزلت علي آيات ما أنزلت في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلهن؛ وهن فاتحة الکتاب aly‏ القرآن والسبع 
لمان“ ۱ 


س 


٠‏ وما روي عن النبي عه أنه قال : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» فالراد 
١ ٠‏ به على سبع BOW‏ قول أبى بكر الصديق BS‏ 
۱ ولهذا قال الشعبي : الحروف واحدّة لکن المختلف لغات القوم. 


ply والضحاك؛‎ bole بن سليمان البلخي؛ آبو الحسن, كبير النسرین ۰ يروي عن‎ BuO). ٠: 
وابن سيرين» وعمرو بن شعیب ؛ وغيرهم. قال البخاري : مقاتل لا شيء البئة.‎ TRE بريدة ؛‎ | 
وقال الذهبي + أجمعوا على تركه. توفي رحمه الله سنة (۱۵۰ه) أو بعدها. سير أعلام النبلاء"‎ 
سك‎ (\08/V) . 
آری هذا الخبرأتى إلا من قبل مقاتل ؛ وقد وصفه وکیم بالكذب: وقال النسائي : كان مقاتل‎ 9639. 
' يكذب. وقال العباس بن مصعب: كان مقاتل لا يضبط الإسناد. وقال ابن حبان: كان يأخل من‎ ۱ 
الیهود والتصاری من علم القرآن الذي يوافق کتبهم؛ .وکان يشبه الرب بالخلوقات» وکان‎ 
۱ .)۵۱۷- ۱۱ ( یکذب في الحديث. "ميزان الاعتدال"‎ 

ام رواه الترمذي (۳۱۲۵) بنحوه من جدیث أبي بن کمب؛ وروی البخاري 098 (4۲۰6) من 
٠‏ حدیث سعيد بن الملی. ۱ 

) رواه البخاري (۲۲۸۷) ومسلم (VAN‏ 


في ا حروف والأصرات ۳۷ 


أسفاره وعمر تاه یسیرلیلا معه ؛ فسأل عمر عن شيء فلم يجبه » ثلاث مرات لا 
يجيبه؛ قال عمر: فتقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل ف قرآن. فجلت رسول 
الله جم فسلمت cate‏ فقال: «لقد آنزل علي الليلة سورة هي أحب ال ما 
طلعت عليه الشمس» ثم قرأ US UD‏ لَك Ges‏ میاه [الفعح: ۲۸]۱. 

وعن ابن مسعود ته أن رجلا أصاب من امرأة قبلة» فأتى النبی 
فذكر ذلك له. a‏ ام اسر ah‏ و من ای کت 
یمین MGA‏ [هرد: .]١١6‏ 

وعن ابن عباس غ قال : قال رسول الله مه لجبريل : «ما يمنعك أن تزورنا 
أكثر ما تزورنا فنسزل SiS Gp‏ إلا ab‏ ربك aged‏ 

وعن سعيد بن السیب» عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه 
النبي Se‏ وعنده أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي cial‏ فقال النبي Se‏ 
اي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فتالا له : : LiL‏ طالب! 
أترغب عن ملة عبد الطلب؟ فكان آخر ما تكلم به أن قال: على ملة عبد 
الطلب فقال النبي ae eb‏ وت رك ما كن لس 
pill;‏ منوا أن یستففروا للمشتر “PU hus‏ [العربة: 0]۱۱۲. 

وعن ابن عمر L285‏ قال : لا توفى عبد الله cl‏ صلى عليه رسول الله 
كه وصلينا معه. فأنزل الله عليهلإؤلا صل على أحد منم مات بدا [التو 


[At 


() رواه البخاري (۲۹۳). 

(۲) رواه البخاري (۵۰۳) ومسلم .)1٩۳۲(‏ 

.) ٤٥ ٤( Gobel رواه‎ )۳( 

.)۱۳۱( روا البخاري (۳۹۸)) ومسلم‎ CE) 

)0( رواه البخاري () و(۳۹۵)) ومسلم (۲۱۵۱۷). 


۳۸ : جرء فيه SS‏ ما يجب اعتقاده عند علماء السلف 


عم مجموع هذه الآ نزول كلام اله lle‏ متفق عليه بین الفرق 
ها فمنك ر ذلك يكون خارقا للإجماع لا يعتد به؛ سيما من خرق إجماع 
الا lad‏ هو من أصول: الدین ودعائمه؛ agli‏ رضوان الله عليهم أجمعوا 
على ذلك من غير أن يخطر لبم حقيقة أو مجاژا في معنى النزول؛ فان هذا الأمر 

من أهم الأمور في الدین وعلیه Obey‏ قواعد شرائم السلمین» فلما أهملوا SUS‏ 
ولم يتعرضوا إليه » دل على اتفاقهم مع ما قلناء ولا يمكن إطباق جميع الصحابة 
وهم نقلة هذا العلم وأصول الدين وأصبحاب العربية واللسان والفصاحة على 
استعمال المجاز في صور لا تعد ولا عصی | فيصير هذا الإجماع كإجماع المسلمين 

على أن الدفون بيثرب في الحجرة احجو مج" حمد gy‏ عبد op il‏ عبد المطلب هو 
aS‏ حقا» وان الناس بأسرهم دار وله خود aloes‏ وتم و 
5 يديه كأنّهم شاهدوه a Ube‏ غير أن yt‏ لهم آن الدفون ثم روحه أم جسلده أم 
. امجموع فاحتمال خطران هذا الخاطر لاح من أصحاب الخيالات الفاسدة لا يقدم 


` ۱ (۱) قال شمس الدین محمد بن مقلم ان 9 (VT:‏ لا يختض الاجماع الا واجماع 


كل عصر حجة Ae‏ حك وعامة الفقهاء والتکلمین» لا نا لداو د و آصحابه ؛ وعن doce‏ 
Abbe‏ ؛ ٠‏ قال ابن عقيل : وصرفها شیخنا عن ظاهرها بلا دليل. 

و JU‏ بععش أصحابئا : : لا يكاد بوجد عن deol‏ احتجاج باجماع بعد ere‏ التاد دين أو يمك 
القرون الثلائة. ۱ 
لنا عموم الأدلة. احتجوا : بظاهر الآيات السابقة» eT‏ وليس من erty‏ كلها 

دونهم» وموتهم لم يخرجهم منها. 

رد ١‏ فيقدح موت الموجود oan aie‏ إجماع الباقين ؛ ومن أسلم is‏ تیان لا 
يعتد بخلافه. 

قالوا: ما لا قطع فيه سائغ فيه الاجتهاد وبإجماع ا فلو اعتد باجماع غيرهم تعارض 
الإجماعان. 

رد :لم يجمعوا على (gil‏ اجتهادية alles‏ رالا لا أجمع من بعدهم فا لتعارض ال جماین ۱ 
وبلزومه في الصحابة قبل إجماعهم» فكان مشروطا بعدم الوجماع "أصول اله" '(؟/١؟ oat an‏ 

(۳ 


0 (۲) هكذا في الأصل» ولعل الصواب: الحجوج لبه. ٠‏ 


ف ا حروف والأصرات ۳۹ 


في أصل الاجماع. فكذلك توهم کون هذا المنقول حقيقة أو ile‏ لا يقدح في 
إجماع الصحابة على حقيقة الإنزال. 

دليل آخر في بیان تحقيق الإجماع بالنسبة إلى جمهور الإسلام: أن كلام الله 
منزل على نبیه 4۶ حقيقة» أنه لو قام شخص من الناس في أي زمان ومكان في 
Jat‏ عظيم جامع للعلماء والفضلاء والأذكياء وقال بلسان وصوت عال يسمعه 
الحاضر أن كلام الله منزل على نبيه محمد Sh‏ لا نکر عليه أحد ولسارعوا إلى 
caidas‏ ولو عکس القالة لسارعوا cade‏ ولتطابق ale‏ الناس اما على قله 
وإما على قلة عقله» وإما على تکفیره وجهله» ومن كابر هذا القال فلیجرب 
بنفسه هذا الحال ليختبر حينئذ JU‏ 

وشيء هو مقرر في أذهان العقلاء وعقائدهم على هذا الحد لا يكون جحده 
| إلا مکابرة. ۱ 

والعجب أن كتب الأشاعرة مشحونة Ob‏ كلام الله متزل على نبيه» ومكتوب 
في الصاحف» ومتلوًا بالألسنة على الحقيقة» ثم يقولون: الّزل هو العبارة, 
والمكتوب غير الكتابة» والتلو غير التلاوة» ويشرعون في مناقضات ظاهرة 
وتعقبات باردة ركيكة. 

ويكفي في دحض هذا المعتقد كوتهم لا يستطيعون على التصريح به بل هم 
فيه على نحو من المراء. 

وسنبين في GENIE‏ حقيقة الكلام في هذه الباحثات إن شاء الله تعالى. 

يعلم بما ذكرنا من الآيات والأخبار المتضمنة إجماع الصحابة وإجماع غيرهم 
من العلماء والعقلاء أن كلام الله القديم متزل على نبيه محمد SE‏ حقيقة لا 
bile‏ والمنزل ليس إلا الحرف والصوت» إما بالإجماع أو لاستحالة نزول المعنى 
القائم؛ فتعين أن يكون الحرف والصوت هو كلام اله ضرورة انعقاد الإجماع 


2 موي قا :م انا مرک سمي وص لو يديد بزع ی یھ مه حول سرت دع .حسما تورات عد 


۶ ۱ ۱ جرء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء السلف 


على تحققه ونزوله؛ ویلزم من ذلك قدمه بالاجماع. 

فان فیل: نسلم أن کلام الله قدیم؛ لكو اذ تيك گرا ما وما ذکرتم من 
الآيات والأخبار ودعوی الاج.اع » كل ذلك لا يدل علی أن القدیم منزل» بل 
" يدل على نزول هذه العبارة عن ذلك القدیم» ولیس ذلك الا عين مذهبنا فانا 
نسلم أن be‏ القديم ودلالته مئزلة والكلام القديم عندنا غير ذلك وهو قائم 
بذات الله تعالی» ومستحيل نزوله وجميع الإطلاقات الواردة في الآيات والاخبار 
كلها بطريق انجاز لفهم الله منها ولا استحال نزول القديم وورود التغيرات عليه 
وجب حمل النزول في هذه الإطلاقات على امجاز ليكون ذلك تقريرًا للقواعد 
العقلية ونسيجًا على منوال اللغة في استعمال الجاز الصادف عن الحقيقة؛ على أنا 


٠ ٠‏ نقول الكلام على بطلان مذهبكم من عشرين وجها: 


cess ae 


0 الوسلام. 


۱ الأول: أن ما ذكرتم مخالف لبديهة العقل فيكون مردودًا UY‏ نشاهد محال هذه 
٠‏ الحروف قبل تسطيرها خالية عنهاء ثم بعد ذلك نشاهدها") موجودة؛ والقدیم 
مستحيل بعد أن لم يكن.. : 

الثاي: هذه الحروف يلازمها التركيب وهو من لوازم الأجسام ولازم احدث 


الثالث: يلزم تتجیس القديم فيما إذا كتب بالحبر النجس وقول ذلك قبح في 


الرابع: هذه الحروف المشاهدة في هذا الصحف المعين See‏ إما أن تكون قدعة 
. أولاء والأول يلزم منه تعدد القدماء» صنرورة أنها غيرها. والثاي هو مذهبنا. 

0 الخامس: لو حلت الصفة القديمة بهذا احل المعين فاما أن تفارق ذات البارئ 
a‏ ۲ لاء والأول يلزم منه خلو ذاته عن هذه الصفة, والثاني يلزم منه قيام الشىء 


() في الأصل : نشاهده؛ والصواب ما أثبتناء. ٠‏ 


في ا حروف والاصرات ۱ 


الواحد باحلین» وكل واحد منهما SE ALG SE‏ 

السادس: النصارى لا أثبتوا على زعمهم حلول الكلمة القديمة في عيسى 
كفرهم جميع السلمین؛ وما صرتم إليه من المعتقد أعظم من ذلك إذ هو حلول ما 
لا بحصى ويعد من القدماء فيما لا يحصى ويعد من المحدثات. 

السابع: الباري تكلم يهذه الحروف دفعة أو التعاقب فإن كان الأول فالذي 
نسمعه عين كلام الله ضرورة كونه متعاقبّاء وان كان الثاني كان لیا لا ن 
الأول لما انقضی وثبت عدمه امتنم قدمه. 

الثامن: إذا کتب إنسان آية من القرآن في محل ثم محى ما کتبه » فذلك الحو 
والانعدام إما أن يكون واردًا على القديم أو لاء والأول محال U‏ فيه من انعدام 
القديم» والشاهدة الحسية توجب لنا القطع بورود الهو والانعدام على هذه 
احروف» فيلزم أن لا تكون قديمة ضرورة لتحقق الانعدام فيها. 

و تدروو اند ويا مااع مدرو emcee cer‏ لكان نذا 
ثلاثة مخارج لسبعة أحرف» فأقصاها مخرج البمزة والألف والباءء وأوسطها العين 
LLL,‏ وأدناها إلى الغم الغين والخاء وحروف اللسان على أربعة أقسام : 

أقصى اللسان» وطرفه ؛ ووسطه , وحافتاه. . 

فأقصی اللسان: له مخرجان حرفين» GWE‏ من أقصى اللسان وما فوقه من 
ا حنك» والکاف من آقصی اللسان مستقبلا من أعلى الحنك تحاذيًا موضع القاف 
من وسط اللسان » بینه وبين وسط الحنك مخرج واحد للشین. والجيم والياء. 

ومن طرف اللسان خمسة مخارج لأحد عشر حرفاء فاما الطاء والتا» والدال 
من بخرج واحد؛ وهو ما بين طرف اللسان» وأصول LES‏ العليا. 

ALI.‏ وا es may‏ زاس رم مق اف تاه راشای 
العليا. 


4۲ بجزء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند clade‏ الساف 


والصاد والزاي والسين من مخرج واحد وهو ما بين طرف اللسان فاع 
الثنايا العلیا. 
والنون من خرج واحد وهو طرف اللسان وما پتصل بالخياشيم. 
والراء من مخرج واحد وهو طرف اللسان غير أنه آدخل في ظهر اللسا 
. لانجرافه إلى اللام. ۱ 
ab,‏ اللسان مخرجان لحرفين: فمن BE‏ اللسان من أقصاها وما يلي 
الأضراس مخرج الضاد » ومن الناس من يخرجها من الجانب الأيمن؛ ومن الناس من 
بخرجها من الجانب الأيسر وهم الأكثر؛ وخروجها من هذا کخروجها من هذا. 
oes‏ مربي تل ااام و لام ۱ 
وللشفة مخرجان لأربعة أحرف: 
فالفاء لبا خرج واحد وهو باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلياء والباء 
والیم والواو مخرجهن ما بين الشفتين غير أن الشفتين تنطبقان بالميم والباء ولا 
پنطبقان بالواو بل ینفتحان. ۱ 
والنون الساكنة والتنوين خرجهما من الخياشيم. 
وقال الفراء وقطرب وابن كيسان: الخارج أريعة عشر مخرجا؛ فجعاوا الراء 
واللام والنون من خرج واحد وهو طرف اللسان. ۱ 
وذکر آبو عمرو الدانی"" آرجوزة نی هذا العنی شعرا فقال : 
تسع وعشرون حروف المعجم فسبعة للحلق منسها فاعلم 


(١)أبو‏ عمرو الداني الإمام | حافظ ؛ امجود المقرئ» الحاذق؛ عالم الأندلس» أبو عمرو» عثمان بن , 
سعید ,ين عثمان بن سعید بن عمر الأموي: مولاهم الاندلسي القرطبي: ثم الذاني ویعرف 
قديا بابن الصیرق » مصنف التیسیر" وج لیا وغیر ذلك توفي رحمه الله سنة (٤٤٤ه)‏ 

سير أعلام النبلاء" (1۸۱/۱۳): 


في ا حروف رالأصرات 


sa‏ وافمزة قبل والألف 
والخاء والغين كما بيست لك 
والجيم والشين وحسرف الياء 
Bad)‏ الدال وحرف الطاء 
والساء ثم الطاء بعد الدال 
والصاد والزاي نعم والسين 
في مذهب الفراء والمحربي 
بل قال إن اللام لاستواها 
وتخضرج التضوین وهو غنة 
والصاد تنفردعن سواها 
إلى الذي تلي مسن الأضسراس 
وأحرف والثييسة منها الفاء 
والميم والواو ونلاث هنه 


tY 


واطاء والعين فميز ماأصف 
والكاف والقاف فمن أقصى الحنك 
قير وا الان باكر 
بين الثنايا مع حرف التاء 
مین طرف هدن باعسبدال 
مش قاتا Ope SC‏ 
كمذهب ابن قرا البصري 
من حافة اللسان من أقصاها 
من داخل افیشوم فاعلمتد 
بحافة اللسان من أدناها 
وقل من يحكمها من الساس 
وهي من باطنها واللاء 
ا اق ال فن امل 


(١)ولأبي‏ عمرو نظم عظيم في هذه المسألة التي نحن بصددهاء ولقد آثرت أن أذكره لنفاسته. قال 


رحمه الله تعالى : 
olf‏ موسى عبده تكليما 
کلمت وقوله قدع 
والقول في كتابه الفصل 
على رسوله النبي الصسادق 
من قال فيه أنه خلوق 
الوقف فيه بدعة مضلة 


كلا الفريقين الجهمية 


و يزل مديرًا حکیما 
وهر فوق عرشه العظسيم 
بأنه كلاميه Upc‏ 
ليس بمخلرق ولا الق 
أو حدث فقولسه مروق 
ومغل ذاك اللفظ عند الجلة 
الواقتفون فيه واللفظية 


ولبذا النقلم صلة» انظر "سير أعلام النبلاء" (1۸1/۱۳). 


t¢‏ جرء فيه ذكر ما يجب اعتفاده عند علماء الساف 


Ly‏ حكيت لك هذه المخارج مشروحة لتعلم أنّها كلها جسمانية؛ ولا 

Git‏ للحروف الا oly‏ والباری متزه عن ذلك کله. 

العاشر: ما صرتم إليه متحقق فيه قبل وبعد» وهما من خواص الحدثات 
ولوازمها. ۱ 0 

الحادي عشر: الکلام على ما قلتم صفة فعلية لا ذاتية كما في الشاهد. 

itl‏ عشر: القدم لا یتصور oad ab‏ بل gle‏ بالوجودات؛ والکلام لیس 
کذلك OY‏ حقیقته مبنية من التجددات في كل وقت وزمان كما في الشاهد. 

الثالث عشر: إذا كان متكلمًا في الأزل على ما ذكرتم ؛ فاما أن يكلم نفسه أو 
غيره لاستحالة تحقق | محدثات أزلاً ؛ ولا جائز أن يكلم نفسه لعدم الفائدة في ذلك. 

الرابع عشر: لو كان الکلام ها لا كان قارئه مثابا في وقت 
۱ - عاصيًا في وقت» وکذلك کتابته ولسه OY‏ الحقيقة الواحدة لا تختلف» أو (OF‏ 

لثواب والعقاب لا يتحققان إلا على فعل الآدمي ومقدوره. ۱ 

الخامس عشر: النطوط تختلف والحروف تتفاوت والقديم ليس كذلك.. 

السادس عشر: إذا تکلمنا بكلامه يلزم أن نعلم علمه» ونقدر بقدرته» وإلا 
پلزم أن تکون القدرة على أحد المتساويين غير ثابتة على المساوي الآخر فیلزم 
الترجيح من غير مرجح وهو OY SE‏ حقيقة الصفة القديمة من حيث هي صفة ‏ 
قديمة واحد. 

السابع عشر: لو كان هذا الكلام الذي نتلوه المنسوب إلينا تلاوته كلام الله 
حقيقة لصدق علينا: أنا نحن الآمرون الناهون المشرعون للأحكام وهذه النسبة 
منتفية بالمٍ جماع. 

الثامن عشر: Giada a‏ ل از لزید آن یکلم كلاه 
عمرو re‏ ۱ 
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التاسع عشر: إذا MES‏ متكلمين بكلامه على وجه لا يتحقق الامتياز يلزم 
مشاركته تعالى في Pures‏ القديمة وذلك محال. 

العشرون: لو كان هذا الكلام الذي نتلوه حقيقة كلام الله لزم منه قيام الصفة 
الواحدة بالأغيار المتعددة. وذلك SLE‏ 

فعلم بمجموع ما ذکرنا أن الذي صرت إليه مخالف لبديهية العقل ومستحيل في 
نفسه فلا سبیل إلى الصیر إليه. ۱ 
۱ واخواب الذي نقوله في الرد علیهم: أن جموع ما ذکرنا من الآيات والأخبار 
والاجماع صریح في مدعانا ونص له عليه aby‏ ودعوی الجاز مردود إذ هو خلاف 
الأصل ثم كيف يظن بالصحابة 23( وهم أصحاب العربية وأهل اللغة تواطتهم 
على استعمال امجاز في صور لا تعد ولا تحصى. 

فأما قرلكم: أن ما ذكرناه مخالف للقواعد العقلية. 

قلنا: لا وسنبين في جواب الأسئلة أن هذا المعتقد لا يخالف الأمور العقلية 
ولا ینافیها حينئد يكون المصير إلى ما ذكرناه أولى إذ هر تبع للصحابة 
واستعمالات الإطلاقات في موضوعها الأصلي وغير مناف للأمور العقلية » حينئذ 
لا يشك عاقل في ترجيح هذا على ما عداه؛ على أنا لا نقتصر على هذا؛ 

بل نقول: يجب أن تكون الحقيقة مرادة من تلك الإطلاقات المذكورة في 
الأخبار والآيات لعشرين وجها: 

الأول: : لو لم يكن المراد ما ذكرناء للزم من ذلك التلبيس من الله تعالی على 
نبيه SR‏ ذ يكون مصرخا بنزول كلامه والمراد غيره وذلك محال في حق الله 
تعالى. 


)ني الاصل: اد كان والصواب ما oleh‏ 
(0) ف الاصل : صفة» والصواب ما أثبتناه. 


٦‏ جرء فيه ذکر ما يجب اعتقاده عند علماء السلف 


الثاني: يلزم منه ارتفاع التكاليف بأسرها لأنّها إنغا أوجبت بكلام الله تعالی» 
وهذا غير كلام الله وحال أن يكون هذا غير كلام الله» فان في فتح هذا الباب 
مفسدة عظيمة. 

القالث: لو لم يكن الراد ما ذكرناء للزم منه العبث في فوله: Hl‏ 
pan)‏ کلام ofall‏ [التوبة: 5] إذ الإجارة حينئذ تكون حاصلة بغ نير کلام cal‏ ۲ يلزم 
are‏ احال» فان سماع القائم بالنفس مع کونه فائما cde‏ وكذلك oe‏ 
تعالى : وقد کان ریق مهم يَسْمَعُون کلام Gall‏ [القرة: ۷۰] وقول النبي (SE‏ 
«إن قريشًا منعتني أن أبلغ كلام الله ربي»''' وليس المراد يهذا إلا ما ذكرنا. 

الرابع: لو لم يكن ما ذكرناه ثابتّاء لما ثبتت هذه الأحكام من وجوب تعظيم 
الصحف واحترامه» وتحريم مسه إلا على طهارة؛ حتى إنه نقل عن جماعة من 
العلماء والزهاد رحمهم الله ألّهم ما دخلوا بيئًا فيه مصحف إلا على طهارة؛ 
oY‏ هذه الأمور لا تفخل طبعا إلا لكلام الله تعالى اما بالإجماع أو بالدوران» لا 
يقال يفعل ذلك لدلالتها على القدیم UY‏ نقول: فكتب الحديث والفقه والتفسير 
تدل على ما يدل عليه من الحل والحرمة» واجموع patie‏ عنها. 
الخامس: لو لم يكن هذا المدزل غير كلام الله تعالى على الحقيقة» لا انمقدت 
مين احالف به » ضرورة عدم الانعقاد بالحدثات واليمين منعقدة فيما إذا قال: وما 
في الصحف من كلام الله. كيف والتحليف ادي ادا الصحابة إلى زماننا 
.هذا co‏ بين الناس من غير إنكار فيكون ذلك إجماعا. 


السادس: لو قيل لقاری يقرأ آية: إنه يقرأ كلام الله لا يخطأ في هذه القضية 


(۱) رواء آبو داود (EVIE)‏ والترمذي (۲۹۲۵) والنسائي في "الكبرى" (۷۷۲۷) وابن ماجه (VON)‏ 
وأحمد ( ۰ والدارمي (۲۲۳۲) من ن جدیث جایر ین عبد اه 


قال الترمذي: هذا حديث غریب صحیح. 


في ا حروف والأصوات 4۷ 


بالاجماع. ولو قيل: يقرأ عبارة كلام الله لا كلام cal‏ لأجمع الناس على 
ضلالته وتبدیعه » وكذا هذا الوجه مطرد فيمن وجد يكتب مصحفا. 
السابع: أجمع المسلمون على إطلاق هذه الكلمات من غير إنكار ولا تعرض 
إلى كيفية نزول ولا حقيقة ولا مجاز وهي قولبم كلام الله منزل غير مخلوق وهذه 
الكلمات مروية عن النبي SR‏ روي ذلك أبو نصر السجزي في كتابه. 
وروي عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر بن | شطاب تبث قال : قال 
ale all al‏ و 
OR Geeks‏ مرن Se‏ أنه قال : OT, My‏ متصل من الله 
لينا طرف بيده وطرف في يدينا)”". 
الثامن: قول علي بن أبي طالب تب يوم صفين لما عوتب في التحكيه””: ما 
کت لو و وذلك يدل على ما قلناه» فان قضية التحكيم مشهورة» حتى إن 
الشاعر قال فیها حيث یقول : 
أيها الحاضرون إن عليا لم يحكم في دینه Lb yt‏ 
إنما حكم القرآن وقد كان بتحكيمه القرآن حقيقا 
أعلم الناس بالكتاب والسنة وال ملهم توفيقا 


(۱) انظر نمام ساي للالكائي YO)‏ - ۲۵۷ -108) و الانتصار" 
للعمراني )٦٠٠/⁄/۲(‏ ولم أقف هذا الحديث مرفوعاء لكن ورد eee‏ عن 
عبد الله بن عمر من وجوه 

(۲) لم أقف عليه. 

SQ‏ الأصل : التحكم؛ والصواب ما أثبتناه. 

() رواه البيهقي في "الشعب" CVA)‏ والبيهقي في الاعتقاد" (۱۰۵/۱) واللالكائي في "اعتقاد أهل 
السنة" (۲۲۸-۲۲۷/۲). ۱ 


ee ee eee tA 


وکان مع علي ومعاوية ee LEG‏ العظيم والخلق العميم من كبار الصحابة . 
يغ ولم ينكر عليه أحد منهم ذلك. 

التاسع: لو لم يكن الراد ما USS‏ لكان قوله 57 یرو أن دلوا کلام 
all‏ [الفعح لفتح: ۱۰] غير مستقيم إذ تبديل ما لا يصل إليهم غير متصور » وقد أشار إلى 
هذا الوجه ابن عقیل". 

العاشر: الذي صرت إليه لم يقل به أحد من العلماء OY‏ إثبات كلام الله قديم 
لا نبصره ولا نقرأه ولا نسمعه خلاف الاجماع. ۱ 

ادي عشز: قولة ن «قل لن اجْتَمَّعَتَ الانس والجن على أن یو 
بمذل هذا oT di‏ لا لا یاون بمثله 4 [لاسراء: ۸۸] وكذلك قوله: oN‏ هَذَا آفي 
الصحف ای [الأعلى: [VA‏ «إن هَذَا OT dl‏ یفص على بني Jail pa‏ اکن 
[المل: [V+‏ ان هذا oT al‏ هدي el‏ هي baal:‏ [الاسراء: ۹] لو انزلا ne‏ ۱ 
ae for al‏ ۱ وأجمعت الأمة oe‏ أن قوله «هذا» إشارة إلى هذا oul‏ 
الذي نتلوه ونحفظه. ۱ 

ON} عشر: لو لم يكن المراد ما ذكرناء لكان الرد على الکفار لا قالوا:‎ yl 
غير صحيح لاله كانوا يقولون ما قلناه صحيح.‎ ]۲١ هَذا إلا ول البشر4 [الدثر:‎ 
فلولا أن هذا الكلام غير كلام البشر وإلا لما اتجهت الملامة والتوبيخ.‎ 

الثالث عشر: قوله به «ما بين الدفتين كلام الله وليس بين الدفتين إلا 
هذه الحروف. 
(۱)ابن عقيل » الإمام العلامة البحر؛ شيخ الحنابلة » آبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن 

عبد الله البغدادي الظفري» النبلي المتكلم؛ صاحب التصانيف. كان يسكن الظفرية ومسجده 
بها مشهون؛ ولد سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة. وكان يتوقد ذكاءً» وکان بحر معارف» وکنز 


فضائل » لم يكن له في زمانه نظیر توفي سنة (۱۳ ۵ه). "سير أعلام النبلاء" (۳۹۲-۳۹۱/۱6). 
(۲) رواه البخاري (1۷۳۱) من حديث “pl‏ عباس. 
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© وعن عبد العزيز قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس نضا 
فقال شداد بن معقل : أترك النبي يه شيئًا؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. 

ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه: فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتی) 
وهذه إشارة منهم إلى كلام الله تعالى. 

الرابع عشر: قوله تعالى: انوا بعشر سور مفله sa) POU ah‏ ۱۱۳ فلو لم 
يكن الثابت ما ذكرناه لكان هذا الكلام بمنزلة si‏ رفأترا fs‏ ما في نفسي», 
«رعثل ما لم تعرفوه» فيكون بمثابة قوله : «فأترا fas‏ علمي وقدرن» والباري منزه 
عن ذلك. 

الخامس عشر: في ما صرت إليه رد لقوله تعالى: لإا Gal‏ عَلَيِكَ قرالا 
eal Dus‏ ]. 

السادس عشر: قوله ّه: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض a geal‏ ومعلوم 
ded‏ وب فتعين ما ذکرنا وإلا لا صح هذا النهي. 

السابع عشر: أجمع السلمون على أن کلام الله مشتمل على آمر ونهي وخبر 
واستخبار» ونحكم ومتشابه . وجمل comes‏ وناسخ ومنسوخ» وأنه سور وآیات 
وأجزاء وأحزاب» والقائم باللفس لا یتصف بذلك. 


(۱) قال الحافظ البيهقي + أجمعت الصحابة على إثباته بين الدفتن. وقال atti‏ ابن حجر : وأجمع 
السلف علی آن الذي بين الدفتین کلام abl‏ انظر الستن الکبری" (۳۸۵/۲) و فتح الباري" 
CE‏ 

٠‏ (ؤالدفتين) : بالفاء تثنية الدفة بفتح أولهء وهو اللوح. 

)1 رواه البخاري (۲۹۹۰) ومسلم (۱۸۱۹) gly‏ داود (۲۱۱۰) وابن ماجه (۲۸۷۹) وأحمد 

4 (10۷۲-16۰۷) ومالك )٩۷۹(‏ والشافعي CV)‏ وابن حبان (AVVO)‏ وابن أبي شيبة 
(TV 18)‏ وسعيد بن منصور (YE)‏ وعبد بن حميد (VIA) (YID)‏ وابن اعد (۱۱۸۵) 
وأبو يعلى (TON)‏ وابن الجإرود (16 ۱۰) من حديث ابن عمر. 


On‏ جزء فيه ذكر ما يجب اعتاده عند علماء السلف 


الثامن عشر: لو لم يكن هذا له" نتلوه كلام الله حقيقة» لا جاز 
الرجوع ad}‏ في الأحكام» إذ الرجوع إلى ere‏ الله مع وجوده غير جائز 
بالإجماع. 

ا oa‏ 
العرب عن الاتیان بمثله مع ما كانوا فيه من الفصاحة والبلاغة؛ وتوفر دواعيهم 
على فطع النبي BR‏ وتعجيزه؛ وتمكنهم من ذلك في المدة الطويلة» ولا تحقق 
عجزهم وعدم استطاعتهم عن الاتیان بمثله؛ حتی نزل معهم من الجميع إلى عشر 
. سور » إلى سورة واحدة؛ دل ذلك دلالة قطعية على أن هذا الکلام لیس من کلام 
الآدميين» فتعين أن یکون كلامًا لله إذ لا ثالث لذلك. 

Papel‏ قوله op 2h‏ هذه صلاتنا لا يصح فيها شیا من كلام 
الآدميين» ۳ إن فیها قراءة فاتحة لت 
فلو كانت فاتحة الکتاب من کلام الادمیین لتناقض الکلام» OF‏ نقیض 
السلب الكلي يتحقق بالإيجاب الجزئي؛ ومنصب النبوة يحل عن مثل هذه 
الناقضة. ۱ 

بت بمجموع ما ذكرناه من هذه الوجوه: أن الحقيقة يجب" أن تكون مرادة 
من تلك الا طلاقات المذكورة في الأخبار والایات» oly‏ هذا الوجود الکتوب في 
المصاحف الذي نحفظه ونعمل به؛ .هو جقيقة کلام الله القدیم النزل على نبيه 


()ستبالامز. ۱ 

( رواه مسلم (۵۳۷) وأبو داود(۳۰٩)‏ واللسائي نی “cdl‏ (۱۲۱) وق "الکبری" COON)‏ 
ون (۲۳۸۱۲) (TAN)‏ والدارمي (۱۵۰۲) والبخاري في "خلق أفعال العباد" 
1 :۸ وابن خزية (۸۵۹) وابن حبان (۲۲1۷) (۲۲4۸) وابن الجارود في alt"‏ ی (۲۱۲) 


بن أبن كنببة ( ۰ weg‏ الرزاق (۲۵۷۷). 
ro hee (۳‏ 


في ا حروف والأصوات اه 


dee‏ إذ هو العمل والأصل والقرآن» وفرارًا عن الوقوع في هذه المحذورات 
Hehe eels‏ و 
هذا هو الدين القويم والصراط المستقيم. 

وأما الجواب: عما ذكروه من الأسئلة العقلية : 

قلنا: آما الأول فتسلم ما دكن من الشاهد اسیة» لکن ما هو مشاهد 
من السواد واخمرة» والشخصیات الكسبية› فهو حدث عندنا. واطرف قدیم 
بالقبلية والبعدية؛ إنما كانت باعتبار ما هو محدث من جموع ما ذكرناء مع کونه في 
هذا احل» والحرف منفك عن هذه الامور. فعلم أنه لا يلزم ما ذكرتم حدوثهاء 
لا يقال الإشكال بحاله؛ فان التقسیم ورد على نفس الحرف» ما أن یکون UE‏ 
عن العمل» أو لا يكون WE‏ عنه» OB‏ كان الأول فوجوده حينئذ بعد أن لم 
يك؛ فيعود الاشکال» ون كان الثاني» فيلزم الخلاء للوجود وهو محال, UY‏ 
نقول يكون WE‏ عنه» لكن لا كان GUI‏ قدمه» وعدم الوجود في هذا الحل لا 
ينفي الوجود؛ فالنافاة إنما تقع لو وجد بعد أن لم يكن أصلاً. 

الثاني: قولكم هذه الحروف يلازمها التركيب. 

إن عنيتم بالتركيب أن كلمات يصدق على واحد منها لا يصدق على أخرى. 

فان قلتم : إن ذلك يستحيل على القديم. 

فان كلما يصدق على صفة من صفاته لا يصدق على الأخرى. 

وان عنيتم التركيب الجسماني فلا نسلم تحقق الملازمة حينئذ كما لا يستحيل 
وجود موجود» لا جوهر ولا جسم ولا عرضء» فلم يستحيل وجود حروف 
يلازمها التركيب مع ما سلف في فصل الحروف من صحة القسمة العقلية» ولئن 
سلمنا أنه يلازمها الترکیب » فلم قلتم أنه يلزم منه حدوثها؟ 

قرلکم: لازم احدث محدث. 


o۲‏ ٍْ جزء فيه ذكر ما يجب اعتققاده Ws‏ علماء الساف 


sbi‏ إن أردتم پاللازمة Mall‏ > فلا نسلم تحقق الحدوث على هذا التفسیر؛ 
د عدم الانفكاك› ec acd‏ حينئل ) بل ذلك إغا 


re ا‎ 

قلنا: إنما يتنجس للحبر والمدادء أما القديم فلاء ثم إن دفع كلام الله عز 
وجل من بين أظهرنا وعدم نزوله على النبي مُه شنم من هذه المقالة التي نحن 
بريئون منها. 

قرلکم في الرابع: إنه OF? pus‏ يكون الشار إليه في هذا المصحف المعين 
قدياء يلزم تعدد القدماء. ۱ 


ee ne ۱‏ ی یس 
Lal‏ بألوان مختلفة متعددة» لا يشعر ذلك بتعدد الألغات› Li‏ التعدد ab‏ باعتبار 
تلك الألوان مع احال » والمتعدد بتعدد نحله لا يكون متعددًا في نفس الأمرء إذ لو . 
كان متعدذا مع قطع النظر عن محله؛ يلزم أن يكون الواحد أكثر من واحدء وذلك 
le‏ 
فلئر اوقا بعال lao‏ إليه خلاف ما عولتم عليه» وذلك OY‏ عند كم 
کلام الله موجود في الصحف على الحقيقة. وهو هذه الحروف ۳ 


eG كرد‎ 5 


و ی ود و TT‏ 
باس علدنا (ONS‏ 8 اپن للکلام دید 7 gh‏ ذلك le ree‏ : 


eal Gis, هکت بالا مل‎ ES 


ly : الأصل‎ 3 (Y) 


ف ا حررف والأصرات ۱ oy‏ 


هذا امحل المشار» بدليل ما نذكره في النظير فان الصتاع إذا شخص من صنعته 
صورة وهيأها من مواد dake‏ فان صنعته تكون موجودة في ذلك ا حل» بحيث لا 
يشك عاقل في ذلك» مع أن تلك الالات التي هي موضوع الصنعة» لا تكون 
داخلة في حقيقة صنعته التي هي الترتيب والتلفیق. وكل ذلك مرئي مشاهد 
jas‏ » فكذلك ما نحن فيه بصدق رؤية الحروف مع عدم المنافاة لقدمهاء وما 
عداها Jib‏ منْزلة الآلات من هذا المصنوع» فليفهم ذلك ففيه غموض وقد أشار 
إليه الإمام أبو الحسن ابن الزاغوني”'' في كتابه «الایضاح». 

ولعمري لقد اندفم يهذا التقرير كثير من كلام الأشاعرة وتلبياتهم عند 
العارف بمعاني الكلام ودقائقه. 


بقي على هذا أن یقال» قد نقل عن مالك -رحمه الله- أنه قال: ليس من 
السنة أن يجادل عنهاء إنما السنة أن تخبريهاء فان قبل منك Wy‏ فاسكت. 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: «من أخذ ayo‏ بالقياس ذهب دهره في 
الإلباسء مائلا عن المنهاج طاعئًا في الاعوجاج». 


ثم قال ابن عباس SEB‏ نعرف ربنا بما عرفنا به نفسه» ونصفه با وصف به 
بعيد منها غير مفارق» Git‏ بلا تمثيل» وموحد بلا تعطيل. 


(۱)آبو الحسن الرّاغوني» الإمام العلامة » شيخ ALLL‏ ذو الفنون» أبو الحسن علي بن عبيد الله 
إن نصر بن عبيد الله بن سهل بن الزّاغوني البغدادي؛ صاحب التصائيف. 
ولد سنة خمس وخمسين وأربعمائة > كان من جور العلم» كثير التصانيف» یرجم إلى دين 
وتقوى» وزهد وعبادة. 
قال ابن الجوزي : صحبته زماناء وسمعت CALS‏ وعلتت مله الفتد ids iy‏ ومات 2 سابع 
عشر الحرم سنة سبع وعشرين وخسمائة» وكان المع ينوق الاحصاء. "سير أعلام النبلاء" 
.(AT/1)‏ 1 


۶ جرء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء الساف 


قلت : فاشارة ابن عباس إلى أنه لا يجوز العدول ele Lec‏ به الکتاب العزیز» 
ونطق به السيد الرسول يك ولا يليق بذي الجلال أن نصفه إلا بما وصف به 
نفسهء ومن تجاوز ذلك النهاج» ومال بآرائه ومقاییسه عن طريق الحق والسداد؛ 
de‏ من عصابة الجهل وأهل العناد: 

وأما ما ذكروه في الثامن: إذا كتب إنسان من القرآن ثم حى ذلك. 

قلنا: لا نسلم أن التشويش والانعدام ورد على القديم» بل على ما يصدق 
عليه أله حدث» آما الحرف فلا. by wy‏ فيما تقدم ثبوت التغاير بينهماء ثم لو 
صح ما ذكرتم لزم من انعدام هذه الألف انعدام كل ألف» وذلك باطل بالبديهة - 
الحسية» فان انمحى ألف كتب في محل لا توجب انمحاء ألف كتبت في نحل آخرء 
ولو كان الحو واردًا على الخرف؛ لارتفع الجميع بارتفاع واحد منهاء بل هو وارد 
٠‏ علىأمور خارجة عن حقيقة الحرفية. 

في إثبات الحرف لله تعالى 

دليله آيات من الكتاب العزیز 

الاول: Asp‏ دم من ربه GOUT‏ [افرة: Irv‏ 

وكذلك قوله تعالى: قل لو (Side ‘ped Ow‏ تکلمات زبي Poh ad‏ قبل 
أن تنشد CIS‏ ربي) .]٠06 iS‏ 

رکفت ل بك صنق وغل لأ i‏ ان وس هد 

۱ Trt أفول)‎ Godly GIP : وقال تعالی‎ 


ولو نما في الْأَرْضٍ من شَجرة BS edly anil‏ من بَعْده سبعة خر ما 
تفت كَلمَات ofa‏ 4 [لقمان: [ry‏ 


J‏ ا حروف والأصوات ۰ مه 


والكلمات هي الحروف المتالفة المفيدة وقال تعالی : }5 AS‏ الله موسّی 
Gods‏ [اللساء: 4 15]. 


قال الأصمعي"" والفراء'"' وأبو عبيد القاسم بن سلام' “ وغيرهم من أهل 
اللغة : التأكيد بالصدر يدل على ارتفاع الواسطة. 


فثبت أنه يقال : كلم موسى بكلام سمعه بحاسة آذنه . ولذلك امتن الله عليه 


(١)الأصمعي»‏ الإمام العلامة الحافظ » حجة الأدب» لسان العرب» أبو سعيد عبد ا ملاك بر ER‏ 
ابن عبد الملك بن علي الأصمعي ؛ eg pas‏ اللغخوي: الأخباري»ء أحد الأعلام» يقال : 
أبيه عاصم » ولقبه قريب» ولد سنة بضه ع وعشرين ومائة ؛ ea‏ ا 
: وقال ابن معين: كان الأصمعي من أعلم الناس في فند. 
وقال الربیع : ما عبر أحد عن العرب بأحسن من عبارة الأصمعي. 
وقال أبو داود: صدوق. 
وقال 15 کان الأصمعي E‏ لا نعرف مثله فيا ء وکان آبو زید نحی منه. 
مات الأصمعي سنة خمس عشرة ومائتین. "سير أعلام النبلاء" (11۹/۸). 
BIC)‏ العلامة, صاحب التصانیف » أبو زکریا» يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي 
مولاهم الکو اللحوي» صاحب الكسائي. 
قال تعلب : لولا الفراء لا كانت العربية , ولسقعلت » لانه خلصهاء YI‏ كانت pi‏ ویدعیها 
کل أحد. 
وقال ابن الأنباري الم اخ ا ان ن النحاة إلا الكسائي والفراء لکفی. 
وقال بعضهم: الفراء أمير المؤمنين في النحو. 
مات الفراء بطريق الحجج سنة سبع ومائتين. "سير أعلام النبلاء" CEP ELA)‏ 
(۳)آبو عبید» الإمام الحافظ اجتهد ذو الغنون؛ أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله. 
كان axl‏ سلام ملوکا روميا لرجل هروي» ولد أبو عبيد سنة سبع وخمسین hay‏ 
قال الامام أحمد : آبو عبید من یزداد عندنا كل یوم خیرا. 
وقال pl‏ داود: أبو عبید ثقة مأمون. 
وقال أبو قدامة: سمعت أحمد بن حنبل پقول : أبو عبید أستاذ. 
وقال الدارقطني : ثقة إمام جبل. 
مات أبو عبيد سنة eal‏ رعشرین ومائتین بمكة. سیر أعلام النبلاء" (۱۸۳/۹) 


ds 


5 ۱ جزء فيه ذكر ما يجب اعفاده عناء clade‏ السلف 


في قوله: «إإني oe tare‏ النّاس برمتالاتي GAIL‏ [الأعراف: [yee‏ فلولا أنه 
سمع كلامه وإلا لم يكن للتخصيص فائدة. ش 
وقد روي أن بني إسرائيل كانوا يقولون لموسى SR‏ أرنا US‏ سمعت كلام . 


)١( » 
له‎ 


وروي عن النبى يه أنه قال: «إن الله ناجى موسى Hite‏ ألف كلمة وأربعين 
Mads call‏ 
وروي عن زید ب بن أسلم: أن الله لا کتب التوراة بيده لموسى ؛ قال: رباسم 


الله قال: هذا کتاب الله بيده لعبد ه موسی يسبحني ويقدسني ولا ALE‏ باسمي 
ld‏ الحديث بطوله. 


فصل 
في إشبات الصوت لله تعالى 

ينطق الکتاب العزيز بذلك في مواضع: 

منها في سورة القصص li}‏ تاها ردي [القصصی: ۳۰], 

وق سورة النمل asl Uli}‏ و دي اسل: 5 وني طه GIB‏ جاءها لودي 
[مه: ۱۱]. والنداء لا يكون إلا بصوت عند جميع أهل اللغة. وكذلك قوله تعالی : 
فامع | لما ab] Ge yp‏ ۳۱]. 

والاستماع لا يكون إلا لصوت مسموع. 


٠‏ (۱) لم أقف عليه. 

(۲) رواه عبد الله بن أحمد في السنة )0£0( )44 gly )٠‏ بكر النجاد في "الرد : على من يقول بلق 
القرآن" )١4(‏ والطبراني في الکبیر" (1775) وق "الأوسط" (۳۹۳۷) والبيهقي في "الشعب" 
(۱۰۵۲۷) من حدیث ابن عباس مرفومّا. " 


قلت ؛ وهذا حديث ضعيف جاءا لضعف جوییر بن سعید 


في ا حروف والأصرات لاه 


وكذلك ay‏ تعالى: HG}‏ ینادیم فقو أَيْنَ شركاني الْذينَ کشم 
تزغفون6 «إرَمًا CS‏ بجانب الطُور YY‏ انا [لقمص: ۷برهل) LS‏ كنت 
بجانب GUE I st‏ مس: +4] والنداء بالاجماع لا یکون إلا بصوت. 

وقال تعالی ls‏ اا Y au‏ رد إلا Ui‏ فاعبد ني [Ve]‏ رد اداه ره 
duh Oh argu‏ زعت 11 AUG‏ من جانب الطور امن ارم 
for‏ طوََادَاهُمَا ربّهُمَا USB SF‏ الاعرف: ۱۲۲ الست بربكم قالرا bi‏ 
[الأعراف: ۱۷۲] إنما سمعوا الصوت. 

وروى البخاري في صحيحه عن النبی له أنه قال : «إذا تكلم الله بالرحي, 
جع صوته أهل السماء السابعة» فيخرون سجلا »۳ إلى آخره. 

وروي في الصحیحین ودونه الامام اميدق مسقل عقن یل Gill‏ این 
تفه قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «حشر العباد يرم القيامة فینادیهم 
بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك ui‏ الدیان»(. 

وروی محمد بن عطية؛ عن أنس بن مالك مه قال: قال رسول الله ASE‏ 
«إن الله ينادي يوم celal‏ فیقول: أين Sule‏ أين جيران؟ فتقول الملائكة Nyy‏ 
ومن ينبغي له أن يجاورك؟ قال: فيقول: أين عمار الساجد»". 


(۱) في الأصل: الغربي؛ وأما قوله "وما كنت بجانب الفربي فبقيتها "إذ قضینا" وليس محلها هنا. 

(۲) في الأصل : يا موسی إننى آنا الله. ۱ 

(۳) في الأصل : بالوادي» بإثبات الياء. 

(VET) رواه البخاري‎ CE) ۰ 

aly (0)‏ البخاري في كتاب التوحید , باب قول الله تعالى: ل ل تفع الشفَاعَة ius‏ 1 لمن أذن 
Gi‏ 

(1) رواه أبو نعيم في الحلية: (۲۱۳/۱۰) والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" AT)‏ والديلمي في 
"مسند الفردوس" (۸۰۵۷). ۱ 


oA‏ جرع Af‏ ذكر فا يبب solace!‏ عند علماء السلف 


ولا يقال إضافة النداء إلى الله بطريق اجاز إذ هو الآمر كما يقال: نادى 
السلطان والمراد غيره ) Ly‏ نقول : لا يجوز ذلك. oY‏ غير الله لا عکنه آن یفول: 
uly‏ الله ul‏ الملك» أنا الديان. فیسقط هذا الخيال). 


وروت لسارم ee ee‏ سا سل عن وج قال إن الله لم يتكلم 
بصوت ولم یکلم موسی بصوت. ۱ ۱ ۱ 

فقال : هذا جهمي کافر عدو الله وعدو الاسلام أما سمع ما قال ابن 
مسعود: «إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته امل السماء.» وهذا لا یقوله ابن 
مسعود بالا جتهاد من تلقاء نفسه. ۱ 

وروي oly‏ موسى عليه السلام لما مضى بقبس النار» ل ناا تفرر من فرع 
. شجرة خضراء شديدة النضرة› وإذا Goll‏ ينادي: يا موسى يا موسى. فأجاب 
- استئناسًا ببشر: لبيك لبيك! من أنت؟ فإني أسمع صوتك ولا أرى مكانك. 
۰ فقال: پا موسی أنا ربلك». 
Call oy‏ أن بني إسرائيل قالوا لوسی : بم شبهت صوت ربك حين 
. كلمك من هذا الخلق؟ قال شبهت صوته بصوت الرعد حين لا يترجه'". 
وروي أن موسى حين رجع من مناجاة ae‏ استحوش من كلام الآدميين للا 
موجه من الانسن بكلام الله تعالى. 

في أن القراءة هي القروء وأن الكتابة هي الکتوب 

7 وان کات ab‏ هذه التي سلکناها غير مفتقزة إلى شيء من ذلك» لكن 
۰ اتباع المشايخ آولی. 


(1)رواه عبد الله بن أحمد في ' السئة' aA), (oft)‏ ۰) باسناد ضعیف. 


J‏ ا حروف والأصوات بوه 


منها ما روي عن النبی 42۶ أنه قال: «من قرأ القرآن cy els‏ ذله بكل 
حرف منه مسون حسنة أما ان لا آقول: AT‏ حرف بل ألف حرف. ولام حرش 
وميم > OD‏ 

وروي عن النبی كه أنه قال: «لا یعذب الله قلبا وعى القرآن»"" وروي 
عن على 25 عن الثبی Se‏ أنه قال : Oly‏ أفواهكم طرق القرآن فطهروها 


OOM gad 
تفص من‎ ae وروي عن ابن مسجود أنه قال: «تعاهدوا هذا القرآن فإنه‎ 
صدور الرجال من النعم من عقلها“.‎ 


وروي Val ce‏ أنه قال: «أقرأني رسول الله al Se‏ فأثبتها في 
مصحفي» فلما كان الليلة» جئت أقرأهاء فلم أقدر على قراءتهاء فعدت إلى 
٠‏ المصحف فوجدت مكان الاية أبيضء فأخبرت بذلك رسول الله AB‏ فقال : « أما 
علمت Uhl‏ رفعت Ode SI‏ 


(١)لم‏ أقف عليه بهذا اللفظ؛ والروايات الأخرى بعضها عند الترمذي» والطبراني في "الأوسط" 
والبيهقي في "شعب OL‏ ولا يصح منها شيء. 

۰ (۲) رواه البخاري في "خلق أفعال العباد" (AV: go)‏ والدارمي (۲۳۱۹) وابن أبي شيبة (۲۰۰۷۹) 
و(۳۷۳۲) من حدیث آبي أمامة. ۱ ۱ 
قال احافظ بن حجر: وأخرج ابن أبي داود باسناد صحیح عن أبي آمامة. فذکره. "الفتح" 
(۷۹/۹). 

)1( رواه آبو نعيم في "الحلية" )© (VA‏ والبيهقي في الشعب" (۲۱۱۹) وهو ضعيف لانقطاعه قال 
الحافظ ابن حجر: حدیث علي "إن أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك" رراه أبو نعیم 
ووقفه ابن ماجه » ورواه أبو مسلم الكجي في السنن" وأبو نعيم من حدیث الوجهین Sy‏ إسناده 
مندل وهو ضعيف. تلخیص الحيبر" (۷۰/۱). 

.)۷۹۰( رواه البخاري (۵۰۳۲) ومسلم‎ (E) 

)0( رواه الطحاوي في "مشكل الآثار" (4۱۸/۲). 


٠ 57‏ جزء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء السلف 


و عنه ابص أنه قال : «اقرءوا القرآن قبل أن لا تقدروا علی آية منه». فيل 
وكيف ذلك يا بن مسعود ونحن نعلمه آبنائنا وأبناؤنا يعلمونه أبناءهم. قال 


aE 0‏ 
ار ب 


an 7 ۰ ۰ ۰ و‎ eee? ran “Ny 0 
واحا: فک ت و ای ال وء المعاحت. الاب‎ 4 3 3 E 
~ Nee 3 ب 5 0 5 ات 0 ال‎ 3 a 
ss 
\ و‎ 1 ۰ t ۰ 0 
دی‎ AY و مش‎ wey Sree 
ام‎ Vs Sar ۳1 5 Ne 
\ ee ath 00 ۱ 
ت ا‎ N Wh ee! ۱۰ w نه‎ ٠ NM Vey > \ ۹1 
اله‎ eck ۰ ۷ 0 3 5 


و حديث آخر: «يوشك آن يخضب الله لکتابه ؛ فيسري عليه . ليلة فلا 
CB Ode‏ ولا ورقة منه حرف daly‏ 

ولي حديث آخر: «لیرفعن القرآن من صدور الرجال ومصاحفهم». 

وروي عن النبي مه أنه كان يعرض نفسه في الوسم ويقول: «هل من 
رجل يحملني إلى قومه, فان قريشًا قد منعوني أن أبلغ كلام ag‏ 
وروي عنه» أنه قال : دلا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوء BLE‏ أن ly‏ 


O)‏ رواه البخاري في "خلق Jal‏ العباد" (FAY)‏ :والدارمي (۳۳۱) ا جریر في تفسیره" 
)١198/1(‏ وسعيد بن منصور CAV)‏ اميم في "الفتن" (۱۲۰۹) وابن نم ۳۰( 
وعبد الرزاق (0۵۹۸۰) والبيهقي في "الكبرى" ( وابن المبارك في "الزهد” ) (A‘Y)‏ 
gat ly‏ (۳۱۸) پاسانید ضعیفة. " 00 

olay )۲( .‏ الطبراني في "الأوسط" (VOEN)‏ واب ۱ بن عساكر في "تاريخ دمشق" (11/75) . قال البيثمي : 

رواه الطبراني في "الأوسطل" زا عست بن میمون الواسطي وهو متروك وقد وثقه حماد بن 

سلمة. جمع الزوائد' ١9١/1١‏ ). ; 

(۳) رواه gel‏ داود (EVYE)‏ والترماي (۲۹۲۰( وابن ماجه (۲۰۱) والدارمي were (tro)‏ 

۷9 والسائي في "الكبرئ' | (YVTY)‏ وابن call‏ شيبة (11۷/۸) والطبراني في "dae‏ 

CAV)‏ والحاكم (4۲۲۰) والبيهقي في الشعب" OW)‏ قال الترمذي: هذا حديث غريب 

صحيح. 


في ا حروف والأصرات 5١‏ 


ال 

وقال الامام ا و یذکر Gm‏ ولا ورقا 

وعن اين عباس تفلي قال: تال رسول اه که من ادام الدظر J‏ 
المصحف متع ببصره ما بقي في الدنياء وفضل القراءة في الصحف نظرًا على قراءته 
ظهرًا -أي حنذلا- كفضل الفريضة على النافلة». 

وعن النبى مه أنه قال : «من قرأ القرآن نظرًا ختمه غرس الله له به في الجنة» 
الحديث بطوله. 

وعن النبي SR‏ أنه قال: «خذوا القرآن عن Gl‏ وابن al‏ عبد -يعني: ابن 
مسعود- ومعاذ, وسالم)'". 

وروى عطية بن قيس قال: ما تكلم العباد بكلام أحب إلى الله من كلامه - 
يعني : القرآن- ولا رفع إلى الله كلام أحب إليه من کلامه. 

وروي عن النبي BB‏ أنه قال: Oy‏ الرجل الذي ليس في جرفه شيء من 
القرآن كالبيت الخرب». 

يؤيد ذلك قوله تعالى: بل هر آيَاتْ ییات في صدور Gull‏ أوثرا» 
[العنكبوت: .]4٩‏ 

a‏ بمجموع ما ذكرنا أن معتقد الصحابة والتابعين ما اعتقدنا ومذهبهم ما 
ذهبنا إليه ونصرناه. 


OY) ۲‏ رواء البخاري (۰ ۹ ومسلم (18569). 

ˆ (۲) رواه البخاري (۳۹۹۷) و(1۷۱۳) ومسلم AVEVE)‏ 

)1( رواه الترمذي (۲۹۳۱) وأحمد (V4 EY)‏ والدارمی (TED‏ والحاكم (۲۰۳۷) gly‏ نعيم في 
"الحلية" (۲۳۲/۹) والبيهقى في "الشعب" )۱۹٤۳(‏ والضياء في "المختارة" (۵۲۵) و(۵۲) قال 


الترمذى : هذا حديث حسن صحیح. 


/ 


۲ ۱ جزء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عناء علماء الساف 


وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى» أنه قال: «لعن الله المشبهة 
والعطلة. فقيل له: من المشبهة؟ قال.: الذين يقولون يد كيدي وبصر كبصري». 

ونقل عبه: أنه قال: من شبه الله بخلقه فهو كافر بالله العظيم. 

وروي عنه أنه قال: مذهبنا بين مذهبین وهدی بين ضلالتین» OLY‏ الاسماء 
والصفات» مع نفي التشبیه والأدوات؛ لا نغالي في الصفات فنجعلها أجسامًا 

apes‏ الله بخلقه تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا, ولا نقصر فنمحوا" عنه ما أثبته 
للفسه » پل نقول كما سمعناء ونشهد با علمنا. 0 

قال النبي C2‏ «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتمم( 

فالتشبيه زيغ وضلال» والتعطيل كفر وإبطال» والوقوف مع السلامة أسلم. 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

وروی یونس on‏ عبد الأعلى المصري 
قال: نثبت هذه الصفات التي جاء يها القرآن وثبت الصفات التي جاءت”" بها 


ail call الشافعی رحمه‎ tuk] ye *" 


)١(‏ في الأصلك فتشبيه, 

() في الأصل : فيمحوا. 

(۳( رواه الدارمي )10( والمروزي في "السنة" (VA)‏ ووكيع في "الزهد" (۲۱۵) والطبراني في 

"الكبير" (۸۷۷۰) والبيهقي في "الشعب" ga (YTV)‏ الدخل" (rt)‏ وأحمد في "الزهد" 
gis OW‏ العلم" () ۵) موقوفا. ۱ 
قلت : صححه العلامة الألباني رحمه الله. 

(6) هو: يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة بن حفص بن حيان» الإمام» شيخ الإسلام؛ gh‏ موسى 
الصدني ؛ المصري المقرئ الحافط ؛ أمه فليحة بنت آبان التجيبية ؛ ولد سنة سبعين ومائة في ذي 
تا ۱ 
قال يحيى بن حسان التنيسي : aaa‏ ی ی و توفي سنة MAY TE)‏ "سیر 
أعلام النبلاء (۲۹-۲۸/۱۰). 

)0( لیست بالاصل. 


في ا حروف والأصوات 1۳ 


السنة» وننفي التشبیه كما نفى ذلك عن نفسه فقال عز وجل : فليس كمثله شيء 
ry‏ السمیع mad‏ [الشورى: ۱۱ فنحن نصف ولا نشبه. ونثبت ولا نجسم» 
ونعرف ولا نكيف. مذهبنا بين باطلین؛ وهدى بين صلالتین» وسنة بين بدعتين 
وقد تفرد الله سبحانه وتعالى بحقائق صفاته ومعانيها عن العالم فنحن بها 
مؤمنون؛ وبحقائقها موقنون؛ وبمعرفة كيفيتها جاهلون. . 

فانظروا -رحمكم الله- إلى لفظ هذين الإمامين وكيف اتحدا واتفقا والتبري 
ما وراءه حری. 

اعلم أن القراءة هي القروء بدلیل بحث لغوي مرجعه إلى آرباب اللغة. وقد 
جعلوهما بمعنى واحد. 

قال ابن قتيبة ۳ في کتاب اللفظ : العرب تسمي القراءة قرآنّاء قال الشاعر: 

ضحوا بأشمط Ol ge‏ السجود به يقطع اللیل تسبیحا وقر آنا 
أي : قراءة. 
قال أبو عبيدة : يقال قرأه قراءة وقرآنا بمعنى واحد يجعلوهما مصدرین» 


2 و 


قال الله تعالى: «إإن فرآن الفجر كان GIS QR‏ الإسرء: [VA‏ وإذا كانتا القراءة 


(۱) هو: ابن قتيبة » العلامة الکبیر» ذو الفنون» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» قيل: 
المروزي؛ الكاتب صاحب التصانيف. 
نزل بغداد» وصتف وجمع؛ وبعد. 
فمن تصانینه : غريب القرآن» العارف» مشکل القرآن» مشکل احدیث » أدب الکاتب. غیرها 
كثير. توفي سنة (۲۷۱ه) السیر (۱۲۲-۱۲۵/۱۰). 

(۲) هو: أبو عبيدة الامام العلامة البحرء أبو عبيدة؛ معمر بن Gall‏ التيمي؛ مولاهم البصري؛ 
النحوي؛ صاحب التصانيف. 
ولد في سنة عشر Bley‏ في الليلة التي توفي فيها الحسن البصري؛ وتوفي سنة ۲۰۹ أو ۲۱۰ه. 
"السير" (۲۸۷/۸) ۱ 


2 


5 جزء فيه ذكر ما یب اعقاده عند ale‏ ساب 


SL ails‏ مت اله فيلزم التسليم. 

وقد أجمعنا على أن كلام الله هو القرآن. 

وأجمعنا على أن كلام الله غير خلوق. 

فيتعين أن تكون القراءة ار وقد أجمع أهل العلم على أن من 
حلف : لا يتكلم بكلام الآدميين: فقرأ القرآن» أنه لا tet‏ ولو علق به طلاق 
زوجته لا یقع. ۱ 

وقد أطلق الله تعالی لفظ القرآن وأراد به القراءة في مواضع : 

OT alt فرأت‎ IS (to الآية [الاسراء:‎ CLS hee OT dl OE منها: «إوَإذًا‎ 
.]۹۸ sgl] fay فاستعذ‎ 

فافْرءوا ما tr yaad Ge A‏ فاسل DUS OE Gal‏ من 
CONE‏ [بردی: [st‏ رخ 22 Gor At‏ > [لرجن: BP ]۲-١‏ رن ائبع 


1 


قر آله [القيامة: ۱۸] قل دن اجْتَمَعَتَ Je cally iy‏ أن igi‏ بمثل هذا الْقَرّْآن 
y‏ باون بمثله)4 سرا 1۸۸ 


والمراد بالجميع القراءة. 
وكذلك روي عن ابن عباس يرغ قال : : قال رسول الله 2 {Bl yds‏ آن 
عن | وابن أم عبد 0 


وقوله 42 : ران قريشًا قد منعویي أن أبلغ کلام ری( 


e 


)١(‏ تقدم. 
() رواه gil‏ د اود 0 والترمدي (۲۹۲۵) وابن as‏ ۰ والدارمي (۳۲۳۲) وأحمد 
(0 والسائي في الکبری" (۷۷۲۵) وابن أن شيبة (EEV/A)‏ والحاكم (1۲۲۰) 
والطبراني في "الأو سل" ALY)‏ والبيهقئ في فين" CVA)‏ قال الترمذي: هذا حديث 

غريب صحیح. 
وقال الحاكم ؛ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم رجا 


ف ا حروف والأصوات 40 


أي القراءة به والتلاوة. 

وأما إن الكتابة a‏ ي المكتوب » ففي آیات منها قوله تعالی: جوا لطرر 4 
و کتاب sh‏ | رم في رق Qype‏ [الطرر: ۳-۱] لكان ذلك في wish‏ 
سور ؛ [الاسراء: UES pp [or‏ في قرطاس oy ald‏ بأيديهم4 [الأنعام: ۷] الك oT i‏ 
کرج | 02 في کتاب bo‏ [الواقعة: ۷۸-۷۷]. 

1 ی ی بش ی Tete ee‏ 

يعنى هو الكتابة» كما أخبر في صفة نبينا a‏ حيث قال : «یجدونه محتربا 
عنذهم في التَوْرَاة LENG‏ & [الأعراف: ۱15۷]. 

والراد به الكتابة وهی الودوعة ف الصاحف إلى یوم القيامة يتوارثها 
القراطیس وتتضمنها. 

وقد ذکر ابن عرفة في «تاريخه» هذه الأبیات عن آبي بكر الصديق SEE‏ يرثي 
يها النبى 3۶ : 


فقدنا الوحي مذ وليت عنا وودعنا من الله الک لام 
سوی ما قد ترکت لنارهینا توارنسه القسراطيس الكرام 
فقد Lid) sh‏ قرآن صدق عليك بها التحية والسلام 
من الرحمن في أعلى جنان من الفردوس طاب بها المقام 


ee 


موس ی [الأعلى: ۱۹-۱۸] 46 صحف 3 سر ۳ والراد به : الكتابة. 


es i ee‏ أنه قال : «إذا» "سمعت من رجل يقول الاسم ۶ غير 


(۱) ليست بالاصل 


0-2 


55 جرء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء الساف 


في أن كلام الله مسموع 

alo‏ آیات من الکتاب العزیز. منها قوله تعالی : ژررذا rons‏ | ما Jj‏ إلى 
yi‏ ری wel‏ تفیض من [لاندة: [AY‏ راد ct line‏ فر من 
الجن مون oli ota‏ حَضْرُوهُ لوا Gi ail‏ [الأحقاف: 14[ 00 أوحي ol‏ 
Real wl‏ فر هن ) الجن فقالوا نا سمعنا Glas Vie‏ [الجن:١]‏ إقائرا 3 5 1 
YES aan‏ انزل من بَعْد مُوسّی Bah‏ لم ین يديه هدې إلى (es‏ [الأحقاف: 
uy 1‏ لم سمعنا qu (al agi‏ [الجن: ۱۳] iy‏ كان فریق مهم يَسْمَعُون 
1 الله م ou‏ فول من بَعْد a‏ علو [البقرة: IS} [vo‏ رئ oT al‏ فَاسْتمعُرا 
ل له رأنصیوا لمکم مود الأعراف: Sop trot‏ شتتکیرا كأن لم يَسمغها) 
[لقمان: ۷] sory‏ حتی یسیع م کلام all‏ [العربة: 5] «(فاستمع | لما یوحی 44 [طه: ۱۳] 
ae‏ ولو علم الله بهم grew’ Ve‏ $5 امعم رل رهم 
مغر iho yo‏ [الأنفال: ۲۳| «إوقال لین کفروا graced y‏ | لهذا fora‏ [فسلت: [yn‏ 

فعلم يهذه الآيات؛ أن كلام الله مسموع؛ والمسموع ليس إلا هذه اروف 
والأصوات؛ فتكون هي كلام الله حقيقة؛ وإذا كانت هي كلام الله حقيقة لا 
يكون غيرها 0 الله ضرورة OY‏ کلام ail‏ ات انوس هن ذللن eat‏ 
هو غيره فينبغي المصير إلى هذا. 


في ا حروف والأصرات 1۷ 


قصل 
في أحاديث تؤكد القول بهذا المعدقد وتؤيده على هذا التنزيه 
الذي عليه أئمة الإسلام حشرنا الله على معتقدهم 


وأماتنا على محبة السلف الصا لحین والائمة المهديين CES‏ ع أجمعين 


فانظروا إلى ما كان عليه الأئمة المهديون والفرق بينهم وبين غيرهم من 
المتعصبين من fal‏ زماننا على موافقة أغراضهم ومخالفتهم لبم» لکونهم انعطفوا 
على حب الدنيا وزخارفها؛ والتحبب إلى رؤساء أعصارهم حملهم"" على هذه 
الأمور الستبشعة» فباعوا المقطوع بالمظنون ولقد أحسن الشاعر حيث یقول : 

عجبت لبتاع الضلالة بالمدى ومن يشتري دنياه بالدين أعجب 

وحن من ديننا: التمسك OLS‏ الله عز وجل وسنة BBLS‏ وما روي عن 
الصحابة والتابعين وأئمة الحديث المشهورين ونؤمن بجمیع أحاديث الصفات, لا 
نزید علی ذلك شينام ولا pot‏ منه Ee‏ کحدیث قصة الدجال وقوله فیه : 
«وان ربكم ليس بأعور,"" 

وکحدیث النؤول J‏ سماء USM‏ 


وكحديث الاستواء على ال وإن القلوب بين أصبعين من ا 


gO)‏ الأصل: جهلهم. 

() رواه البخاري (FOV)‏ ومسلم (NVA)‏ 
(۲) رواه البخاري )£0 (VV‏ ومسلم (۷۵۸). 
)8( رواء البخاري (VEE)‏ ومسلم (۲۷۰۱). 


.)۲۱۵4( مسلم‎ oly) )( 


Ve‏ 5 ۱ جزء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء الساف 


* 


وهو القسم الثاني LS‏ نذكره فيما وضعناه في كتابنا المعروف «بالتبيان في 
آداب حملة القرآن» فلنذكر من الباب الأول أخبارًا في فضيلة تلاوة القرآن وحملته 
فهي كثيرة کا فمن جملتها: 

عن عمر Be‏ أن النبي سكم قال: «إن الله يرفع بهذا الکتاب أقوامًا ویضع ‏ 
به آخرین»" [رواه سلم] . ۱ 

وعن he‏ لله بن مسعود قال: قال رسول الله ه: «من قرأ حرفا من 
کتاب الله ald‏ حسنة, والحسنة بعشر bed‏ لا أقول: الم حرف [ولکن] الف 
حرف ولام حرف؛ وميم حرف ۳0 إرواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح] . 

وعن عبد al‏ بن مسعود Cal‏ قال: «اقرءوا القرآن. إن الله لا يعذب UB‏ 
وعى القرآن» ون هذا OF wl‏ مأدبة الله » فمن دخل فيه فهو آمن ومن أحب القرآن 


EPS 4 1 


وعن ۳ أمامة الباهلي ag‏ قال : سمعت ول الله i‏ م SR‏ يقول : «اقرأوا 
القرآن فإنه ul‏ يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» [رراه مسلم]. 


وعن عثمان بن عفان به قال: قال رسول الله Sh‏ «خي ركم من تعلم 


(۱) رواه مسلم (۲۱۸). 5 

() رواه الترمذي ( ۰ وقال: هذا حديث جسن صحيح غریب من هذ الوجد. 

(۳) رواه البخاري في "خلق أفعال العباد' " (ص (AVE‏ وابن أبي شيبة (۷۹ ۰۰ والدارمي (۳۳۱۹) 
و(۳۳۲۰). ۱ 
قلت : صحح الحافظ ابن حجر إسناده في “call‏ (۷۹/۹). 


.)801( مسلم‎ ayy )4( 


في ا حروف والأصرات ۷١‏ 


القرآن وعلمه» ۲ [رراه البخاري]. 
ومن الباب السابع منه: في آداب الناس كلهم مع القرآن: 
ثبت في صحيح مسلم عن تيم الداري قال: إن النبي SE‏ قال : «الدين 
النصيحة». قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهى'" 
قال العلماء: النصيحة لكتاب الله تعالى هي الإيمان ol‏ كلام الله تعالى» 
وتئزیله لا يشبهه شيء من كلام المخلوقين» ولا يقدر على مثله الخلق بأسرهم» 
ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته. وتحسينها والخشوع عندهاء وإقامة حروفه في 
التلاوة» والذب ae‏ لتأويل الحرفين» وتعرض الطاعنين» والتصديق بما فيه 
والوقوف مع أحكامه» وتفهم علومه وأمثاله» والاعتبار بمواعظه» Sadly‏ في 
عجائبه» والعمل عحعمه » والتسليم لمتشايهه» والبحث عن عمومه و خصوصه, 
وناسخه ومنسوخه » ونشر علومه » والدعاء إليه وإلى ما ذکرنا من نصیحته. 
فصل 
أجمع السلمون على وجوب تعظيم القرآن العظيم على الاطلاق» وتنزيهه 
Calley‏ :و ابعر ا فلن DN‏ هر ی منه حرفا ما آجمم علیه. آو زاد حرفا لم 
يقرأ به أحد وهو عالم بذلك» فهو كافر 
قال الإمام الخافظ آبو الفضل القاضي عیاض" رحمه الله: اعلم أن من 
(۱) رواء البخاري (۵۰۲۷). ۱ 


. (۲) رواه مسلم )00( 

(۳)القاضي عیاض » الامام العلامة الحافظ الاوحد , شيخ الاسلام» القاضي آبو الفضل عیاض بن 
pel pee CS ee cae‏ ثم السبتي المالكي 
سنة AV‏ استبحر في العلم» وجمع وألف» وسارت بتصانيفه الركبان» واشتهر ا ie‏ 
الآفاق» توفي سنة ؛ 0ه السیر" (۳۸-۳۷/۱۵). 


VY‏ جرء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء السلف 


استخف بالقرآن أو بالصحف أو بشيء منه» أو شبه آو جحد حرفا؛ آو کذب 
ار هس قوف يدك اهيا ار ی ا ادر 
عالم بذلك؛ أو شك في شيء من ذلك؛ فهو كافر بإجماع المسلمين. وكذلك إن 
«من جحد التوراقه( والانجیل» أو كتب الله المنزلة؛ أو كفر يهاء أو سبهاء أو 
استخف يهاء فهو کافر. 

قال: وقد أجمع امد على أن القرآن التلو في جميع الأقطار» والکتوب 
في الصحف الذي بايدي السلمین» ما جمعه الدفتان من أول «الْحَمْدُ | al‏ رب 
Cent‏ إلى آخر Kp‏ كلام الله ووحيه المدزل على نيه AB‏ وأن جميع ما 
فيه حق ؛ هن UNO tn‏ ل ae‏ أو زاد 
0 فيه حرفا لم يشتمل عليه الصحف الذي وقع عليه الإجماع؛ pels‏ عليه أنه 
0 ليس بقرآن» عامدا لكل هذا فهو كافر. ' 

قال أبو عثمان الحذاء: جميع من ينتحل التوحيد متفقون على أن الجحد 
حرف من القرآن كفرء وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوذ" القارئ 
أحد أئمة المقرئين المتصدرين لبا مع ابن pale‏ لقرائته وإقرائه بسواد من الحروف 


ما ليس في المصحف. وعقدوا عليه للرجوع ce‏ والتوبة منه سجلا أشهد على 


gO)‏ التبيان: إن جحد. 

)1(١ ۰‏ هو: محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت العروف بابن شنبوذ؛ أبو الحسن» مقر كثير 
الحديث؛ من أهل بنداد؛ انفرد بشواذ كان يقرأ بها في الحراب» وعلم الوزير ابن مقلة بأمره 
RS‏ فناظروه فسبهم إلى الجهل وأغلظ للوزير فأمر بضربه؛ ونفي إلى 
المدائن وتوف ببغداد سنة ۵۳۲۸.. 


1 () هو؛ حمد بن موسی بن ا البغدادي المعروف بابن tale‏ ؛ yee‏ ی 


محدث توي .توق سنة YY ES‏ 


ف احروف والأصرات vy‏ 


نفسه في مجلس الوزير أبي علي ابن مقلة ‏ سنة ثلاث 5 وثلنمائة. 
و زيد فيمن قال لصبي: لعن الله معلمك وما علمك» 
EM Sa O‏ 
قال: وأما من لعن المصحف فإنه يقتل. هذا آخر كلام القاضي عياض. 
فصل 
ويحرم تفسيره بغير علم » والكلام في معانيه لمن ليس من أهلهاء والأحاديث 
في ذلك كثيرة» والإجماع منعقد عليه. 
۱ وأما تفسيره للعالم فجائز حسن؛ والاجماع منعقد عليه. 
فمن كان من أهل التفسیر جامعا للأدوات التي تعرف بها معناه» وغلب 
على ab‏ الراد» فسره إن كان ما يدرك بالاجتهاد كالعاني والأحكام الخفية 
A‏ والعموم واخصوص؛ والإعراب وغير ذلك» وان كان غا لا يدرك 
بالاجتهاد» كالأمور التي طريقها النقل وتفسير الألفاظ اللغوية » فلا يجوز الكلام 
فيه إلا بنقل صحيح من جهة المعتمدين من أهله. 
أما من كان ليس من أهله لكونه غير جامع لأدواتهء فحرام عليه التفسير. 
ولكن له أن ينقل التفسير عن المعتمدين من أهله. 
ثم المفسرون برأيهم من غير دليل صحيح أقسام : 
© فمنهم: من يحتج بآية على تصحيح مذهبه وتقوية خاطره. مع أنه لا 
يغلب على ظنه أن ذلك هو الراد بالآية» Lad Ly‏ الظهور على خصمه. 
۱ © ومنهم: من يقصد الدعاء إلى خير ويحتج بآية من غير أن يظهر له دلالة 


(۱) هو: محمد بن علي بن الحسين بن مقلة : أبو ste‏ آدیب» «ele‏ حسن الخط› من الوزراء ؛ 
ولد في بغداد سنة (۲۷۲ه) وولي الخراج في أعمال فارس» توفي سنة (۲۲۸ه). 


وک 


Ve‏ جرء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء الساف 


@ ومنهم: من BUI a‏ العريية من غیر وقوف علی معانیها عند آملها: 
وهي ما لا يؤخذ إلا بالسماع من أهل العرية وأهل التفسیر» OLS‏ مغنى اللفطة 
وإعرايهاء وما فيها من الحذف والاختصار والإضمار والحقيقة والجاز والعموم 
واخصوص والإجمال والبيان» والتقديم والتأخير. 

ولا یکفی ي في ذلك معرفة العربية وحدها » بل لابد معها معرفة ما قاله اهل 
التفسير فيهاء AB‏ يكونون at‏ عين على ترك الظاهر أو عا ی إرادة المخصوص 
والإضمارء أو غير ذلك ley‏ به Or ae‏ الظاهر. وكما إذا كان اللفظ مشتركا 
بين معان. فعلم أن المراد أحد | العاني ثم فسر كلما جاء به» فهذا كله تفسير بالرأي 
وهو حرام والله أعلم. ۱ ۱ 

قصل 

حرم المراء في القرآن والجدال فيه بغير حق» ومن ذلك أن يظهر له دلالة الآية 
على شيء يخالف مذهبه» ويحتمل احتمالا ىا مرا مذهبه» ويناظر على 
ذلك فيحملها على مذهبه مع ظهورها له في خلاف ما یقول وأما من لا يظهر له 
ذلك فهو معذور. 

وقد صح عن رسول الله عب أنه قال : «الراء في OT a‏ کفرم) 

قال الخطابي: قيل : الراء الراد به الشك. 


oO)‏ التبيان: فما هو خلاف. 

() رواه أبو داود 7 والسائي في الکبری" (۸۰۹۳) وأحمد “AO Sle Ss (VATA)‏ 
والحاكم (۲۸۸۲) ply‏ يعلى VA)‏ ۰) والطبراني في الاوسط" )£94 ¥( ون 
3 'الحلية' ( والبيهتي في : (الشعب) (۲۲۵۵). 


ف ا حروف والأصوات vo‏ 


وقيل: الجدال المشكك فيه. 
وقیل : الجدال الذي يفعله أهل الأهواء في آيات القدر ونحوها. 
فصل 
لا يمنع الكافر من سماع القرآن لقوله عز وجل: وان أَحَدْ من امش کین 
اسْتَجَارَكَ orb‏ خی یسم کلام rags Gall‏ 
وهل يجوز تعلیمه القرآن؟ قال أصحاينا : إن كان لا برجی اٍسلامه » لم يجز 
تعليمه. وإن رجي إسلامه ففيه وجهان: 
أصحهما: يجوز رجاء إسلامه. 
والثاي: لا يجوز كما لا يجوز بيع الصحف ماه وإن رجي إسلامه.وأما إذا 
رأيناه يتعلم فهل يمنع فيه وجهان. 
قصل 
اختلف العلماء في كتابة القرآن G‏ إناء ثم يغسل ويسقى للمريض: فقال 
الحسن ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي: لا بأس به وكرهه النخعي. 
قال القاضي حسين والبغري وغيرهما من أصحابنا: ولو كنت القرآن على 
الحلوى وغيرها من الأطعمة فلا بأس بأكلها. 
قال القاضي: ولو كان على خشبة كره إحراقها. 
قصل 
مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والأبواب بالقرآن وبأسماء الله تعالى. 
وقال عطاء: له باس كف القرآن في قبلة المسجد. 


v4‏ ۱ جزء فيه ذکر ما يجب اعتقاده عند علماء السلف 
وأما كتابة الحروز من القرآن» فقال مالك: لا بأس به إذا كان في قصبه أو 
جلده خرز عليه. 
وقال بعض أصحابنا: إذا كتب في الحرز قرآن مع غيره فليس بحرام» ولكن 
لاولی ترکه لکونه يحمل في الحدث» وإذا کتب یصان كما قاله الإمام مالك. بهذا 
أفتى للشيخ آبو عمرو بن الصلاح. 


فصل 

Gal‏ العلماء على استحباب GES‏ المصاحف وتحسين كتابتهاء وتبيينها 
وإيضاحها؛ وتحقيق الخط دون مشقة وتعليقه. 

قال العلماء: يستحب نقط المصحف وشكله فإنه صيانة من اللحن فيه 
والتصحیفت. 
uly‏ كراهة الشعبي والنخعي النقط » فإنما.كرهاه في ذلك الزمان ana‏ 
یرنه وقدآمن من ذلك الوم فلا ٠ E‏ ولا يمتنع من كونه Uae‏ فانه من 
احدثات الحسنة» فلم نع منه کنظائره مثل تصنیف العلم وبناء الدارس 
. والرباطات وغير ذلك والله أعلم. ۱ 

لا جوز كتابة القرآن 5 نجس ويكره كتابته على الجدران عندنا. 

ew‏ المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه. 

قال أصحابنا وغيرهم: ولو ألقاه مسلم في القاذورة والعياذ بالله صار الملقي 

fps 


في ا حروف والأصرات ۷۷ 


ويحرم توسده بل توسد آحاد كتب العلم حرام» ويستحب أن يقوم 
للمصحف إذا قدم» OF‏ القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخیار؛ 
فالصحف آولی. 
وقد قررت دلائل استحباب القیام في الجزء الذي جمعته فیه. 
وروينا في مسند الدارمي باسناد صحيح عن ابن Ol ATL ol‏ عکرمة بن 
أبي جهل كان يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي كتاب Og‏ 
فصل 
بحرم على Stel‏ مس المصحف وحمله» سواء حمله بعلاقة أو يغيرها سواء 
فين Aer eee‏ الحواشي أو الجلدء ويحرم مس الخريطة والغلاف 
والصندوق إذا كان فیهن الصحف. هذا هو الذهب الختار. ۱ ۱ 
ولو کتب القرآن في لوح فحکمه حکم الصحف سواء قل الکتوب أو كثر» 
ولو كان بعض آية کتب للدراسة حرم مس اللوح. 
فصل 
ويمنع الصبي وانجنون الذي لا يميز من حمل المصحف BLE‏ من انتهاك حرمته 
وهذا المنع واجب على الولي وغيره من رآه يتعرض hed‏ 
هذا الذي ذكرته مذهب أصحابنا امحققين والمعتمد عليهم في التقليد والنقل؛ 
أصحاب الجرح والتعديل CF‏ أجمعين. 
اللهم اجعله شاهدًا لنا لا عليناء ووفقنا وسائر أحبابنا لرضاتك» وأمتنا على 
هذا العتقد معتقد الصحابة والتابعين» والمشايخ والصالحين؛ إنك على ما تشاء 


)١(‏ رواه الدارمي (۳۳۵۰) وابن عساكر في تاریخ دمشق" (18-08/11) باسناد صحيح. 


۷۸ جزء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء السلف ٠‏ 


قدير واجمع بيننا وبين مشایخنا ومن أجببناه وأحبنا في دار کرامتك يا آرحم 
ثم قال الصنف رحمه الله: فرغنا من نسخه الخميس الثالث من شهر ربيع 


في ا حروف والاصوات ۷۹ 


ذهرس الموضوعات 
االموض وع الصفحة 
مقدمة التحقيق Sate‏ ونم رع اط ا جوح وجب 6 
ترجمة الإمام النووي E aS‏ 
وصف الأصل المخطوط OLE EOS ER‏ ۱۱۰۱ 


فصل في إثبات الحرف لله تعالی 1000 
فصل في إثبات الصوت لله تعالی O O se tare ence‏ 
فصل في أن القراءة هي المقروء وأن الكتابة هي المكتوب tio:‏ شا OM‏ 
فصل في أن كلام الله مسموع SESE‏ اوم ۱ 
فصل في أحاديث تؤكد القول بهذا العتفد وتؤيده على هذا التثزیه الذي عليه 

أئمة الإسلام Ne ERE Rae en Eoin‏ 
ثم نشرع في كلامنا نحن بر WY NARS ESASAN‏ 
فصل [في وجوب تعظيم القرآن] SEEKS aa SSR‏ 
فصل )3 تحريم تفسيره بغير علم] الس طوس عدون ومس سس ا ا 
فصل اني تحريم المراء في القرآن والجدال بغير حق] ee nets‏ 0000010 
فصل الا عنم الكافر من سماع القرآن ونم من مسه] ل ااا 


فصل آفي كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقى للمريض] Eo‏ 


٠ جزء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء الساف‎ As 
سس‎ nn 
SP cutter nate ee [ol WL والأبواب‎ olla +! فصل لق نقش‎ 
000000011 0000 فصل [في استحباب كتابة الصاحف)]‎ 


Be #‏ 
تنا ءاش خان 


اض 0127930415 
طبه . 0124179887 


